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  مواقفه وخلافته )رضي االله عنهما(الحسن بن علي              

  قحطان قدوري مجحم. د

  قسم الانبار/ كلية الامام الاعظم 
  

 بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمة

الحمد الله رب العالمين ، و الصلاة و الـسلام علـى الرسـول الكـريم ، وبعـد هـذا البحـث عـن الحـسن 
، هـذا الطـود العظـيم سـليل الدوحـة النبويـة المطهـرة ، ما ادراك ما الحسن بن علي بن ابي طالب، الحسن و

الحــسن الــذي امــن بــه الــبعض علــى اســتحياء وبجلــه اخــرون واعطــوه حــق قــدره مــن رفعــة المنزلــة ومكانــة 
  وزلت قدم البعض من شانئيه لتكون عرجاء مشلولة ، الكرامة 

 واصطراع الآراء لكن علنا نبين جوانب نأى ويقدم بحثنا على الكتابة عنه مع علمي وعورة الطريق
قـــدمها الفكـــر الثاقـــب للإمـــام الكثيـــرون مـــن الخـــوض فيهـــا رغبـــة ورهبـــة علنـــا نوضـــح مـــا فيهـــا مـــن اشـــراقات 

  وقد ابتنى البحث على ثلاثة مباحث وخاتمة  ، الحسن
هــا تناولــت فــي الأول منهــا حيــاة الحــسن بــن علــي وقــسمته الــى أربــع مطالــب تناولــت فــي الأول من

أسمه ونسبه ونسبته وكنيته وتحدثت في المطلب الثاني عن ولادته وفي الثالث عن عائلته وفـي الرابـع عـن 
 عصره 

أمــا المبحــث الثــاني فقــد تطرقــت فيــه الــى الفتنــة التــي وقعــت بــين الــصحابة وموقــف الحــسن منهــا  
الراشــد عثمــان بــن عفــان وقـسمته الــى خمــسة مطالــب ذكــرت فــي المطلــب الأول بدايــة الفتنــة ومقتــل الخليفــة 

رضـي االله عنـه وفــي الثـاني تحــدثت عـن معركــة الجمـل وفـي الثالــث تكلمـت عــن معركـة صــفين وفـي الرابــع 
  وفي الخامس عن مشورات الحسن لأبيه  ) الخوارج(عن معركة النهروان 

أما المبحث الثالث فكانت الدراسة فيه مخصصة عن ولاية الحسن رضي االله عنه وقـد أشـتمل هـذا 
لمبحث على اربع مطالب تناولت في الأول منها خلافتـه وفـي الثـاني صـلح الحـسن مـع معاويـة رضـي االله ا

  عنهما وفي الثالث عام الجماعة وفي الرابع نتائج الصلح
ثم انهيت هذه الدراسة بخاتمة ذكرت فيها اهم ما خلص اليه البحث من نتائج واالله اسأل أن يجعـل 

  انه سميع مجيب  و الحمد الله رب العالمين  ، ، و أن ينفع به قارئه عملي هذا خالصا لوجه الكريم 
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  حياة الحسن بن علي: المبحث الأول
 

  اسمه ونسبه ونسبته وكنيته: المطلب الأول 

 الحسن بن علي بن ابي طالب بن عبد المطلـب بـن هاشـم بـن عبـد منـاف )١(هو الأمام ابو محمد 
 مــن ابنتــه فاطمــة الزهــراء بنــت ام المــؤمنين خديجــة )٣(كــريم وريحانتــه  ســبط الرســول ال)٢(الهاشــمي القريــشي 

بنت خويلد وابـوه اميـر المـؤمنين علـي بـن ابـي طالـب رابـع الخلفـاء الراشـدين رضـي االله عـنهم اجمعـين ولمـا 
غيـر ان الرسـول عليـه الـصلام والـسلام رفـض ) حربـا( ولد الحسن اراد ابوه علي بـن ابـي طالـب ان يـسميه 

كما روى ذلك الامام احمد بن حنبل في مسنده عن الامام علـي رضـي االله ) الحسن ( مية واسماه هذه التس
: بـل هـو حـسن فلمـا ولـد الحـسين قـال : سـميته حربـا قـال  : أرونـي ابنـي مـا سـميتموه قلـت: عنه حيث قال 

بـي صـلى االله بـل هـو حـسين فلمـا ولـدت الثالـث جـاء الن: سـميته حربـا قـال  : أرونـي ابنـي مـا سـميتموه قلـت
 سـميتهم بأسـماء ولـد: بل هو محسن ثم قـال : حربا قال : أروني ابني ما سميتموه قلت  : عليه وسلم فقال

  . )٤(هارون شبر وشبير ومشبر
 

  ولادته: المطلب الثاني

النصف من  ولد في المدينة المنورة في) عليه السلام ( تؤكد المصادر التاريخية ان الامام الحسن 
جـاءت أم الفـضل ) عليهـا الـسلام(ّ ولمـا حملـت بـه فاطمـة الزهـراء )٥(السنه الثالثة للهجرة من شهر رمضان 

ًرأيـت فـي المنـام كـأن عـضوا ! يـا رسـول االله: " وقالـت) صـلى االله وعليـه وآلـه(زوجة العباس إلـى رسـول االله 
ًغلامــا فتكفلينــه ًخيــرا رأيــت، تلــد فاطمــة ): صــلى االله وعليــه وآلــه(مــن أعــضائك قــد ســقط فــي حجــري فقــال 

 ولما )٦(، فدفعه النبي إليها فأرضعته بلبن قثم بن العباس )عليه السلام(وترضعينه ، فولدت فاطمة الحسن 

                                        
ج حديث.ة ا-صابة في تميز الصحابة راجع نصوصة وخر، )ھـ٨٥٢ت (أحمد بن علي بن حجر العسق�ني  ، أبن حجر) ١( 

) م٢٠٠١-ھ..ـ١٤٢١بي..روت (دار الفك..ر  ، ١ج، ١ط، وفھ..رس اع�م..ه عل..ى ح..روف المعج..م ص..دقي جمي..ل العط..ار
  ٤٩٢ص١٧١٥ت

مؤس.سة ، ٣ج، ٤ط، سير اع.�م الن.ب�ء تحقي.ق ش.عيب ا-رن.ؤوط ، )ھـ٧٤٨ت (أبو عبدالله محمد بن أحمد  ، الذھبي) ٢ (
 ٢٤٦ص) م١٩٦٨-ه١٤٠٦بيروت (الرسالة  

تحقي.ق ، ت.اريخ الخلف.اء، ) ھ.ـ٩١١ت (ا-م.ام الح.افظ ج.�ل ال.دين عب.د ال.رحمن ب.ن أب.ي بك.ر ال.سيوطي   ، السيوطي) ٣ (
  ٧٣ص) م١٩٨٨-ھـ١٤٠٨بيروت (دار الجيل  ، محمد محي الدين عبد الحميد

ة   مؤسسة الرس.ال٢ج، ٢ط، مسند ا-مام احمد، تحقيق، شعيب ا-رنؤوط وعادل مرشد ، )ھـ٢٤١ت (أحمد بن حنبل ) ٤ (
  ١٥٩ص) م٢٠٠٨-ھـ ١٤٢٩بيروت (

دار الكت.ب  ، ١ج، تاريخ بغداد تحقيق مصطفى عب.د الق.ادر)  ھـ ٤٦٣ت ، (الخطيب البغدادي أبي بكر احمد بن علي  ) ٥ (
ال..ذھبي ، ت..اريخ ا-س..�م تحقي..ق عم..ر عب..د ال..س�م دار الكت..اب  ، ١٥٠ص) م٢٠٠٤ -ھ..ـ ١٤٢٥بي..روت ،(العلمي..ة  
، البداي.ة والنھاي.ة ) ھ.ـ٧٧٤ت ،(أبن كثير اسماعيل بن عمرالدم.شقي  ) م١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩بيروت ،   (١العربي ط

، أبن حجر الع.سق�ني ا-ص.ابة ف.ي تمي.ز ال.صحابة  ، ٣٤٦ص) م١٩٩٠-ھـ ١٤١٠بيروت ،(مكتبة المعارف   ، ٣ج
 ١٠ص، ) ب�بيروت ،  (١ج، شذرات الذھب ) ھـ ١٠٨٩ت ،(أبن العماد الحنبلي أبي الق�ع عبد الحي  ، ٤٩٢ /١

 ٣٤٠، ٣٣٩ / ٦أخرجه ا`مام أحمد في مسنده ) ٦ (
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وفـي اليـوم الـسابع مـن ولادتـه  )٧(ولد الحسن أذن رسول االله في أذنه اليمنـى وأقـام الـصلاة فـي أذنـه اليـسرى 
 وترعــرع الحــسن فــي احــضان امــه )٩(وزن شــعره فــضة عنــه رســول االله وحلــق رأســه وختنــه وتــصدق بــ)٨(ّعــق

اخلاقـه   وتخلـق بـالكثير مـن� وقـد تربـى الحـسن تحـت رعايـة النبـي �الـسيدة فاطمـة بنـت الرسـول الأكـرم 
    )١٠( ) الجنة سيدا شباب  اهل( وقد وصفه الرسول الكريم مع اخيه الحسين بأنهما ، السامية 

  
  عائلته: المطلب الثالث

 ابن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب ابن عم رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم الأمام الحسن هو
مـن قبيلـة قــريش العدنانيـة وهــو الـذي بقيــت فيـه ذريــة الرسـول الكـريم مــن أبنتـه فاطمــة الـى يومنــا هـذا وكفــى 

ساء بهــذا فخــرا وشــرفا وهــو اكــرم النــاس ابــا وامــا وجــدا وجــدة فــأبوه علــي رضــي االله عنــه وأمــه فاطمــة ســيدة نــ
 رضي االله تعالى عنهـا وجـده هـو ذلـك المخلـوق الأعظـم صـلى االله عليـه وسـلم الـذي لـم يخلـق )١١(العالمين 

بعــده ولا قبلــه مخلــوق أكــرم علــى االله منــه بــل هــو اكــرم المخلوقــات علــى االله تعــالى صــلى االله عليــه وســلم 
ه الأمـام  الـشهيد الحـسين عليـه وجدته السيده الطاهرة ام المؤمنين خديجة بنت خويلـد رضـي االله عنهـا واخـو

السلام  وخاله القاسم وخالته زينب ورقية وام كلثوم وعمه جعفر بن ابي طالب الذي قالت عنه أسـماء بنـت 
 وعمتــه ام هــانيء بنــت ابــي )١٢(..... ) واالله مارأيــت فتــا فــي العــرب أحــسن مــن جعفــر : (عمــيس زوجتــه 

      .لمحمديه المباركة واعظم بهذا النسب الكريمطالب رضي االله عنهم جميعا فأكرم بهذه الدوحه ا
 

        
        

                                        
دار ، ١٥ج، ١ط، تحقي..ق اب..و ھ..اجر محم..د ال..سعيد ، ش..عب ا-يم..ان ، )  ھ..ـ ٤٨٥ت ( احم..د ب..ن الح..سين  ، البيھق..ي ) ٧ (

 )٨٢٥٥(برقم   ، ١٠١ص) م ١٩٩٠، ھـ ١٤١٠بيروت ( الكتب العلمية  
شعر كل : ة الحمراء من ا-حجار الكريمة ، وقد تكون صفراء أو بيضاء ، وعلى الخرز: تطلق العقيقة في اللغة على ) ٨ (

: ويق.ال . مولود من الناس والبھائم ينبت وھو في بطن أمه ، وعلى الذبيحة التي تذبح عن المولود عند حل.ق ش.عره 
ذب.ح عن.ه، : ي.ضا حلق عقيقة مولوده ، وعق ف.�ن ع.ن مول.وده يع.ق ب.ضم الع.ين أ: عق ف�ن يعق بضم العين أيضا 

الق.اموس المح.يط ، : ينظ.ر. ما يذكى عن المولود شكرا m تعالى بنية وشرائط مخ.صوصة : والعقيقة في ا`صط�ح 
 ، ونھاي..ة المحت...اج بحاش...يتي الرش...يدي ١٦٥ ، ١٦٤ / ٨تحف...ة المحت..اج بحاش...ية ال...شرواني . والمعج..م الوس...يط 

  . ٤٩٢ / ٢ ، ومطالب أولي النھى ١٣٧ / ٨والشبراملسي 
  ٣ط، ٢ج، لعب....اد دار الفك....رزاد المع....اد ف....ي ھ....دي خي....ر ا) ھ....ـ٦٩١ت ، (اب....ن الق....يم الج....وزي اب....ي عب....د الله  ) ٩ (

 ٣ص) م١٩٧٣-ھـ١٣٩٢،بيروت(
  ١ط ، ٥ج، أحم.د ش.اكر ، تحقي.ق وش.رح ، سنن الترم.ذي ، )  ھـ٢٠٩ت (أبي عيسى محمد بن عيسى  ، الترمذي ) ١٠ (

 وقال حديث حسن صحيح عائلته  ، ٣٧٦٨قم بر ، ٦١٤ص) م ١٩٨٧، ھـ ١٤٠٨بيروت (
  ( ١ط، اسد الغابة في معرف.ة ال.صحابة ، )  ھـ ٦٣٠ت ( علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الجزري  ، أبن ا-ثير ) ١١ (

 ٥٢٢ ص٥ج)  ھـ ١٣٨٦، القاھرة 
) م١٩٩٤ه ١٤١٤فكر ، دار ال(المعروف مصنف ابن ابي شيبة  ) ھـ ٢٥٣ت ، (عبد الله بن محمد ، ابن ابي شيبة ) ١٢ (

  ٥١٧ ص٧ج
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  عصره: المطلب الرابع

ادرك الأمـــام الحـــسن رضـــي االله عنـــه ســـبع ســـنين وســـتة اشـــهر مـــن عـــصر النبـــوة حيـــث كـــان فيهـــا 
موضع الحب والحنان والتقدير من قبل جده المصطفى صلى االله عليه وسلم فكان كثيرا ما يلاعبه ويضمه 

 وكــان الحــسن مــازال صــغيرا عنــدما تــوفي )١٣()الحــسن والحــسين ريحانتــاي مــن الــدنيا: (اليــه ويقبلــه ويقــول 
رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم ماتت امه بعد ستة اشهر من وفاة جده محمد صلى االله عليه وسـلم وقـد 

 رآه �عاصر رضي االله عنه اربعة من الخلفاء الراشدين فكانو يعرفون للحسن قدره فهذا ابو بكر الصديق 
 فأخـذه ابـو بكـر مـن بـين الغلمـان وأحتملـه �يلعب مـع الغلمـان بعـد ان خـرج مـن صـلاة العـصر هـو وعلـي

 وكـان عمـر رضـي )١٤(بأبي شبيه بالنبي ليس شـبيه بعلـي وعلـي يتبـسم : على عاتقه وصار يرقصه بقوله 
الحـسين بفريظـة االله عنه يجله ويعظمه ويحبه ويفرض له العطاء مثل عطاء اصحاب بدر فـألحق الحـسن و

 وابوهمــا كــان مــن اصــحاب بــدر والحــسن والحــسين كــان مــن صــغار الــصحابة ســنا الا ان عمــر )١٥(ابيهمــا 
رضــي االله عنــه كانــت لــه نظــرة فــي العطــاء مــا بــين الــصحابة فكــان يــؤثر امهــات المــؤمنين ويــؤثر ال بيــت 

ة العقبــة ثــم النــاس بعــد ذالــك رسـول االله صــلى االله عليــه وســلم ويــؤثر اهــل بــدر ثــم اهــل بيعــة الرضــوان وبيعــ
على منازلهم وهذا نظر دقيق وفقـه سـديد مـن الفـاروق رضـي االله عنـه فكـان يعطـي كـل واحـد منهمـا خمـسة 

  مــن بيــت مــال المــسلمين وهــو عطــاء ضــخم فــي ذلــك الوقــت ولا ينالــه الا كبــار الــصحابة )١٦(الاف درهــم 
يانا فـي مجلـسنا وكـان عمـر لا يـدخل مجلـسه الا الا تأتيانـا الا تخـش: وكان يـدعوا الحـسن والحـسين ويقـول 

أكــابر صــحابة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ويومــا يقــول للحــسن والحــسين واالله مــا انبــت الــشعر علــى 
    )١٧(رؤسنا الا االله ثم أنتم ال البيت 

أمــا فــي عهــد الخليفــة عثمــان بــن عفــان رضــي االله عنــه فقــد توســعت رقعــة الدولــة الأســلامية خــارج 
زيــرة العربيــة نحــو الــروم والفــرس بــسبب الفتوحــات فــي عهــد الخليفتــين ابــو بكــر وعمــر وكــان الحــسن مــن الج

ضمن الجيش الأسلامي الذي شارك في غزو افريقيا مع جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وابـن عمـر 
الخليفـة عثمـان وابن عمرو ابن العاص وابن جعفر وابن الزبير تحت قيادة عبد االله بن ابي السرح في زمن 

كمــا ذكــره ابــو نعــيم مــن ضــمن الغــزاة مــع عبــاالله بــن الزبيــر لفــتح  )١٨(بــن عفــان ســنة ســت وعــشرين للهجــره 

                                        
 ٥ج، مطبوع مع فتح الباري `بن حجر الع.سق�ني ، الجامع الصحيح ) ھـ ٢٥٦ت ( محمد بن اسماعيل  ، البخاري) ١٣ (

  ٢٢٣٤ص) م١٩٩٣، ھـ ١٤١٤بيروت (دار الفكر  
 باب مناقب الحسن والحسين:  في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم٧٤ /٧نفسه ) ١٤ (
 ٢٥٩ /٣، سير أع�م النب�ء ، الذھبي ) ١٥ (
مح.ب ال.دين ، تحقي.ق ، ت.اريخ دم.شق، )ھـ ٥٧١ت ( ابو القاسم علي بن الحسن بن ھبة الله الشافعي ، ابن عساكر ) ١٦ (

 ٨٦ص ، ) م١٩٩٥بيروت (دار الفكر  ، ١٤ج، ابي سعيد عمر بن غرامه العمري 
الثق.ات تحقي.ق عب.د العل.يم عب.د )  ھ.ـ٢٦١ت ، (ب.ن ص.الح أب.و الح.سن العجل.ي الك.وفي   الله أحمد ب.ن عب.د: العجلي) ١٧ (

 ٣٠١ص، ) م ١٩٨٥-١٤٠٥المدينة المنورة ، (مكتبة الدار  ، ١ط ، ١ج، العظيم البستوي 
محمد بن الحسن اس.ماعيل ، عة تحقيق كتاب الشري، ) ھـ ٣٦٠ت (محمد بن الحسين بن عبدالله الشافعي  ، ا`جري) ١٨ (

  ٩١٧باب ماروى في قتلة عثمان ص) م١٩٩٥، ھـ ١٤١٦بيروت (دار الكتب العلمية   ، ١ط، 
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٣٥٥

فـــت فـــي اواخـــر عهـــد عثمـــان وبـــدأ الأســـتقرار الا ان الفتوحـــات الأســـلاميه توق )١٩(جرجـــان عبـــر اصـــبهان 
ت الــى مقتــل الخليفـة عثمــان بــن الـسياسي للدولــة الأســلاميه يختـل بــسبب الفــتن التـي حــدثت انــذاك والتـي أد

عفــان ثـــاني أيــام التـــشريق مــن عـــام خمــس وثلاثـــين للهجــرة النبويـــة المباركــة بعـــد أن حوصــر ثمـــانين يومـــا 
 وكان للحسن موقف مميز من تلك الأحداث فقد وقف يـدافع )٢٠(بحسب ماتذكره بعض المصادر التاريخية 

صرفوا فأنصرفوا الا الحسن بن علي ومحمد بـن عن عثمان رضي االله عنه فأقسم عثمان على الناس ان ين
طلحة وعبداالله بن الزبيـر ولمـا اشـتد الحـصار وطـال وأراد الفجـار أن يقتحمـوا الـدار علـى عثمـان رضـي االله 

كـان :  وفي روايه للحسن البـصري قـال )٢١(عنه أذن للحسن في اللحاق بأبيه واقسم عليه فأبى وقاتل دونه 
ضـي االله عنهمـا يـرد النـاس عـن عثمـان رضـي االله عنـه يـوم الـدار بـسيفين الحسن بن علي بن ابي طالب ر

  )٢٢(يضرب بيديه جميعا 
وبعـــد مقتــــل الخليفــــة عثمــــان بــــن عفــــان رضــــي االله عنـــه بــــدأت الفــــتن والمحــــن تــــزداد علــــى الدولــــة 
الأسلاميه ففي بداية خلافة أبيه علـي بـن ابـي طالـب رضـي االله عنـه وكـرم االله وجهـه وبعـد سـتة أشـهر مـن 
خلافته حدثت وقعة الجمل والتي أنتهت بمقتل رجال مـن خيـرة الـصحابة والتـابعين وفـي سـنة سـت وثلاثـين 
وبعـد بـضعة شـهور مـن أنتهـاء موقعــة الجمـل حـدثت وقعـة صـفين بـين جــيش علـي وجـيش معاويـة بـن ابــي 

وقد شارك أباه )٢٣(سفيان وكان الثمن باهضا حيث بلغ عدد القتلى من كلا الفريقين زهاء ثلاثةوسبعين الفا 
فــي كــلا المعــركتين ضــد الجــيش الــذي قــاده دعــاة الاقتــصاص مــن قتلــة أميــر المــؤمنين عثمــان بــن عفــان 

  . وكذلك حروب أمير المؤمنين علي بن ابي طالب ضد الخوارج 
  

  الفتنة في عهد الصحابة: المبحث الثاني
  هـ٣٥بداية الفتنة ومقتل عثمان رضي االله عنه : المطلب الأول        

ملامــح التغيــر فــي المجتمــع  بــدأت منــذ نهايــة عــصر الفــاروق عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه
المسلمين الذين كثروا ودخل فيهم عناصر  المسلم واضحة للعيان فقد اتسعت الفتوحات وفاض المال بأيدي

غالبيـة منهـا مـن الأغلبيـة خـلال سـنوات معـدودة، وكانـت هـذه ال جديدة كثيرة مـن أهـل الـبلاد المفتوحـة مثلـت
دولتـه  إسلامه ومنها من كان يريد الانتقـام مـن الإسـلام الـذي هـدم ديانتـه، وقـضى علـى في ًكان مخلصا الله

                                        
دار ، ١ج، س.يد ك.سروي ح.سن ، تحقي.ق ، اخب.ار اص.بھان ، ) ھ.ـ٤٣٠ت (احمد بن عب.دالله ا-ص.بھاني  ، ابو نعيم ) ١٩ (

 ١١٢ص ) م١٩٩٠، ھـ ١٤١٠بيروت (الكتب العلمية  
 ٤٠ ، ص١شذرات الذھب ج، ابن العماد الحنبلي) ٢٠ (
- ٩٣٥ ص١ط) م ٢٠٠٣بي.روت ( دار اب.ن ح.زم ١ج،  ) ھ.ـ٨٠٨ت (أبن خلدون التاريخ، عبد الرحمن بن خلدون ) ٢١ (

٩٣٦ 
 ١٤٣٤ا`جري كتاب الشريعة باب انكار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل عثمان رضي الله عنه برقم ) ٢٢ (
ھـ ١٤٠٨بيروت ( دار الكتب العلمية  ٢ط ، ٣ج، تاريخ ا-مم والملوك ) ھـ٣١٠ت (أبو جعفر بن جرير  ، الطبري ) ٢٣ (

، ) م١٩٧٨دار الفك..ر بي..روت ( ، ٣ج، مطبع..ة دم..شق ، الكام..ل ف..ي الت..اريخ ، اب..ن ا-ثي..ر ، ٥٦١ص، ) م١٩٨٨، 
  ١٤١ص
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المـسلمين فـركن بعـضهم  ُكما هو حال بعض اليهود والفرس، كما ساد الميل إلى الدنيا فـي نفـوس كثيـر مـن
النفــوس ممــا جعــل أميــر المــؤمنين عثمــان ت رتغيــ  تغيــرت الأحــوال إذن وأســوأ مــن ذلــك.إلــى الــدنيا وزينتهــا

رضـي يحكمهـم فـي بدايـة خلافتـه فقـد كـان عمر عمـر ًفي مأزق فقد حكم قوما غير من كان رضي االله عنه 
صـلى االله عليـه وسـلم ولـم  أغلـب رعيتـه ممـن لـم يـروا رسـول االله فكـان يحكـم الـصحابة أمـا عثمـان االله عنـه 

يتـأدبوا بأدبـه ومـنهم مـن غرتـه واسـتولت علـى قلبـه وغـرق فـي بحـار أمـوال الفتوحـات وكـان لا بـد مـن   الـدنيا
قـول رسـول  أيكـم يحفـظ: ًكنـا جلوسـا عنـد عمـر فقـال: أخبر بها رسول االله فعن حذيفة قـال حدوث الفتنة فقد

فرهـا فتنـة الرجـل فـي أهلـه ومالـه وولـده وجـاره تك: قلـت . لجـريء-إنـك عليهـا: أنـا، قـال: فـي الفتنـة؟ قلـت االله
. لـيس هـذا أريــد، ولكـن الفتنـة التـي تمــوج كمـا يمـوج البحــر: قـال. والنهــي الـصلاة والـصوم والـصدقة والأمــر

ًمنها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا ليس عليك: قال ُأيكسر أم يفتح؟: قال. ً . يكسر: قال َُ
ْنعـم، كمـا: لأكان عمر يعلم الباب؟ قا: قلنا. ًإذن لا يغلق أبدا: قال َ َأن دون الغـد الليلـة إنـي حدثتـه بحـديث  َ ِ

َفهبنا أن نسأل حذيفة،. ليس بالأغاليط ْ ِ ًفأمرنا مسروقا فسأله، فقال َ َ ْ   )٢٤(الباب عمر: َ
ِهو فتح لباب الفتنة؛ لـذا كـان أميـر المـؤمنين عثمـان استشهاد عمر يعلمون أن إذن كان الصحابة ٌ 

ًيكثــرون مــن الــشكوى مــن أمــرائهم ظلمــا وعــدوانا، وحتــى لمــا كثــرتمــداراة مــن يخالفونــه، و ًحريــصا علــى ً ُ 

َواالله إن رحـى: "إسـاءات المـارقين، وأشـار ولاة عثمـان عليـه بأخـذهم بالـشدة، قـال لهـم الفتنـة لـدائرة، فطـوبى  َ
  )٢٥(.لعثمان إن مات ولم يحركها

نـه وأخـذوا يطعنـون علـى أميـر المـؤمنين عثمـان رضـي االله ع لقد افترى أهـل الفتنـة تـصرفات باطلـة
هنــاك مــن يحــرك الفتنــة بمهــارة فقــد كــان هنــاك عبــد االله بــن ســبأ  ُفــي ولاتــه وهــو صــابر علــيهم ولكــن كــان

ّتوجـه ذلـك ه وأهلـ ، الـذي أظهـر الإسـلام وأبطـن الكفـر والعـداوة للإسـلام)٢٦(المعـروف بـابن الـسوداء اليهـودي
ًمر الـذي بلغـه أن فـي عبـد القـيس رجـلا نـازلا علـى كانت تحت إمارة عبد االله بن عا الرجل إلى البصرة التي ً

واجتمـع إليـه  بن جبلة العبدي، وكان عبد االله بن سبأ المعروف بابن السوداء، هو الرجـل النـازل عليـه حكيم
رجـل مـن : فقـال من أنـت؟: عامر فسأله فأرسل إليهم ابن. نفرفطرح إليهم ابن السوداء ولم يصرح فقبلوا منه

فخـرج حتـى أتـى الكوفـة  .مـا يبلغنـي ذلـك، اخـرج عنـي: فقـال .الإسـلام وفـي جـوارك يأهـل الكتـاب رغبـت فـ
وكـان ابـن سـبأ )٢٧(وتختلـف الرجـال بيـنهم  فـأُخرج منهـا فقـصد مـصر فاسـتقر بهـا وجعـل يكـاتبهم ويكاتبونـه،

وعنـه . ًإن محمـدا يرجـع كمـا يرجـع عيـسى: عثمان ويدعو في الـسر لأهـل البيـت، ويقـول يكثر الطعن على
ذلك أهل الرجعة، وان عليا وصي رسول االله أخذ  ٕ ِ َ ْ  أخـذ الأمـر بغيـر حـق،  ٕحيث لم يجز وصيته، وان عثمـان

                                        
  ١٩٦ص، ) م١٩٨٧، ھـ ١٤٠٧بيروت   (١ج ، ٣ط، ، مصطفى ديب، تحقيق ، الجامع الصحيح ، البخاري) ٢٤ (
 ٢/٤٧١التاريخ ، الطبري ) ٢٥ (
رح..ل إل..ى الحج..از . ك..ان يھودي..ا وأظھ..ر ا`س..�م: أص..له م..ن ال..يمن، قي..ل. رأس الطائف..ة ال..سبئية: عب..د الله ب..ن س..بأ) ٢٦ (

وم.ن . ت.هودخل دمشق في أيام عثمان بن عفان، فأخرجه أھلھا، فانصرف إل.ى م.صر، وجھ.ر ببدع. فالبصرة فالكوفة
! العج.ب مم.ن ي.زعم أن عي.سى يرج.ع، ويك.ذب برج.وع محم.د : مذھبه رجعة النبي صلى الله عليه وس.لم فك.ان يق.ول

فنف.اه ! أن.ت خلق.ت ا`رض وب.سطت ال.رزق : لما بويع علي قام إليه ابن س.بأ فق.ال ل.ه: ونقل ابن عساكر عن الصادق
وف.ي كت.اب الب.دء . ل.سواد أم.ه" اب.ن ال.سوداء " ال ل.ه وك.ان يق.. إلى ساباط المدائن، حي.ث القرامط.ة وغ.�ة ال.شيعة

لزعمھم أنھم ` يموتون وإنما موتھم طيران نفوسھم في الغلس، وأن عليا ح.ي " الطيارة " يقال للسبئته : والتاريخ
: ٥الب.دء والت.اريخ : ينظ.ر. ويقول.ون بالتناس.خ والرجع.ة! غضب علي : في السحاب، وإذا سمعوا صوت الرعد قالوا

/ ٤: وا-ع..�م للزركل..ي. ٤٢٨: ٧ وتھ..ذيب اب..ن ع..ساكر ٥٩ و ٥٨ وعقي..دة ال..شيعة ٢٨٩: ٣ل..سان المي..زان  و١٢٩
٨٨.  

  .٢/٤في التاريخ ، الكامل  :ابن ا-ثير) ٢٧ (



        مواقفه وخلافتهمواقفه وخلافتهمواقفه وخلافتهمواقفه وخلافته) ) ) ) رضي االله عنهمارضي االله عنهمارضي االله عنهمارضي االله عنهما((((الحسن بن علي الحسن بن علي الحسن بن علي الحسن بن علي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    .... ميلادية ميلادية ميلادية ميلادية٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    –––– هجرية  هجرية  هجرية  هجرية ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة لسنة لسنة لسنة ) ) ) ) ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١(((( العدد  العدد  العدد  العدد - - - - الاستاذالاستاذالاستاذالاستاذ. . . . 
 

 
٣٥٧

َ ظلـت الرسـائل تتبـادل بـين أهـل)٢٨(الأمـراء  ويحـرض النـاس علـى القيـام فـي ذلـك، والطعـن علـى َُ   الفتنـة فـي
ًمصر والبصرة والكوفـة، يحـرض بعـضهم بعـضا فيهـا علـى التـشنيع علـى ولا عثمـان ثـم علـى عثمـان نفـسه  ة

ٕالحــج واعـلان العــصيان والخــروج علــى أميــر  حتـى وصــل الأمــر إلــى الاتعـاد علــى قــدوم المدينــة فـي موســم  َ
خططه أهل الفتنـة مـن رجلـين شـهدا تـدبيرهم ومكـرهم فأرسـل إلـى  المؤمنين وكان أمير المؤمنين قد علم بما

اقـتلهم  :ًبل الرجلان وشهدا بمـا علمـا فقـال المـسلمون جميعـافأق! الصلاة جامعة: ونادى الكوفيين والبصريين
فعليـه لعنـة االله  مَن دعا إلى نفسه أو إلى أحـد وعلـى النـاس إمـام: قال صلى االله عليه وسلم فإن رسول االله 

ًبل نعفو ونقبل ونبصرهم بجهدنا ولا نحاد أحدا حتى يركب: فاقتلوه فقال عثمان ًحدا أو يبدي كفرا  ّ ِ ُ )٢٩(  
مـا زعمـوه وافتـروه والمهـاجرون والأنـصار يؤيدونـه فـي كـل مـا  عد ذلـك أخـذ الخليفـة يـرد علـى كـلوب

فـذهبوا  رده وقـد أفحـم أهـل الفتنـة، أبـى المـسلمون إلا قـتلهم وأبـى عثمـان إلا تـركهم يقول حتى إذا انتهى من
موعـدكم : ة فتكـاتبوا وقـالواالمدينـ ورجعوا إلى بلادهم مع اتفاق بينهم علـى أن يعـودوا وسـط الحجـاج لاقتحـام

الفتنـة يعيـدون احـتلال  والمـسلمون معـه بأهـل ِفـوجئ عثمـان )٣٠( هــ٣٥ضـواحي المدينـة فـي شـوال مـن عـام 
ًالمدينة بشكل منظم تم إعداده مسبقا ويحاصرون دار الخليفة   ويواجهونه بما افتروه عليه وكان ممـن شـارك

فــي الفتنــة كثيــر مــن الجهــال مــن اهــل المدينــة بهــم أهــل الفتنــة، واســتخدموهم فــي مخططهــم   الــذين غــررُ
  .الخبيث

المؤمنين يحاصرونها، ويعـددون عليـه اتهامـاتهم؛ فـرد علـيهم وقف هؤلاء وأولئك أمام دار أمير  كـل  ُ
أمـام  يدحـضه، ولكـن الفتنـة والعنـاد قـد تحكمـا فـيهم، وأخـذ رؤس الفتنـة يقطعـون كـل الـسبل اتهـام باطـل بمـا

بالـشهادة فعـن  قـد بـشره صـلى االله عليـه وسـلم لأن النبـي بـين عـزل نفـسه أو قتلـه، فـرفض فخيـروهإخمادهـا؛ 
 من هذا؟: يحرك الباب، فقلت دخل عند بئر أريس، فجاء إنسان أن رسول االله أبي موسى الأشعري

َعلـى رسـلك: فقلـت.عفـان عثمـان بـن: فقـال ِ ْ ُائـذن لـه: رسـول االله فأخبرتـه، فقـال فجئـت إلـى. ِ َ َْ ُ وبـشره ْ ْ  َ َ
َبالجنة على َ َِ  ْ ُبلوى تصيبه ِ ُ َِ ُ َ ْ

حياتـه عـن خلـع نفـسه مـن الخلافـة التـي تأتيـه؛ فعـن  قد نهاه في كما أن النبي .)٣١(
ٍفناجاه فأطـال، وانـي لـم أفهـم مـن قولـه يومئـذ إلا أنـي سـمعته يقـول لـه دعا عثمان أن رسول االله عائشة ولا : ٕ
تنـزعن عمالـه ورد مظـالمهم، وقـالوا لـذا لمـا طلـب منـه أهـل الفتنـة عـزل (٣٢) قمـيص االله الـذي قمـصك َ  واالله : ُ

  )٣٣( ًلا أنزع سربالا سربلنيه االله: وقال أبى عليهم. لتفعلن أو لتخلعن أو لتقتلن
سـابقة خيـر  وأنـشدكم بـاالله أتعلمـون لـي مـن:ينوونـه مـن قتلـه فقـال يوضح لهم حرمـة مـا وأخذ عثمان
ًي ما يوجـب علـى كـل مـن جـاء بعـدي أن يعرفـوا لـي فـضلها فمهـلا لا تقتلـوني فإنـه لا وقدم خير قدمه االله ل

ًإيمانه، أو قتل نفسا بغيـر حـق فـإنكم إذا قتلتمـوني  رجل زنى بعد إحصانه، أو كفر بعد: يحل إلا قتل ثلاثة
المدينـة  مـر أهـلالـدار وأ ثم لـزم عثمـان )٣٤(ًيرفع االله عنكم الاختلاف أبدا وضعتم السيف على رقابكم، ثم لم

ًوعبد االله بن الزبير وأشباها  بالرجوع وأقسم عليهم فرجعوا إلا الحسن بن علي وابن عباس ومحمد بن طلحة
                                        

 .٢/٥٨٦، التاريخ ، ابن خلدون ) ٢٨ (
 دار النف.ائس  ،احم.د رات.ب عرم.وش ، تحقيق ، الفتنة ووقعة الجمل ، ) ھـ٢٠٠ت (سيف بن عمر الضبي ا-سدي  ) ٢٩ (

 ٥٥ص، ) ھـ١٣٩١بيروت (
 ٤٣٦ص، تاريخ ا�س�م، الذھبي) ٣٠ (
 )٣٧١٠(برقم   ، ٥٨٩ /٥، سنن الترمذي ، الترمذي ) ٣١ (
 )٣٧٠٥(برقم   ، ٥/٥٨٧، نفس المصدر) ٣٢ (
  ٢/١٦، الكامل في التاريخ ، ابن ا-ثير ) ٣٣ (
 ٢/١٦، الكامل في التاريخ ، ابن ا-ثير ) ٣٤ (
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ًيومـا، فلمـا مـضت ثمـاني عـشرة ليلـة قـدم ركبـان  لهم، واجتمع إليه نـاس كثيـر، فكانـت مـدة الحـصار أربعـين
عوا النــاس، فعنــدها حــالوا بــين النــاس وبــين مــن الجنــود وشــج مــن الأمــصار فــأخبروا بخبــر مــن تهيــأ إلــيهم

ٕ سـرا والـى� إلـى علـي�المـاء فأرسـل عثمـان  ومنعـوه كـل شـيء حتـى�عثمـان   طلحـة والزبيـر رضـي االله
فكــان أولهــم إجابــة . فــافعلوا عنهمــا وأزواج النبــي ، إنهــم قــد منعــوني المــاء، فــإن قــدرتم أن ترســلوا إلينــا مــاء

يــا أيهــا النــاس، إن الــذي تفعلــون لا يــشبه : فقــال  فــي الغلــس�فجــاء علــي ، �علــي، وأم حبيبــة زوج النبــي
تقطعوا عن هذا الرجل الماء ولا المادة، فإن الروم وفارس لتأسر فتطعم  أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين، فلا

بيبـة فرمى بعمامته في الدار بأني قد نهـضت ورجعـت، وجـاءت أم ح !لا واالله ولا نعمة عين: فقالوا !وتسقي
إن وصايا بني أمية عند هذا الرجل، فأحببت : على إداوة فضربوا وجه بغلتها، فقالت ٍعلى بغلة لها مشتملة

بالـسيف، فنفـرت وكـادت  كاذبـة وقطعـوا حبـل البغلـة: فقـالوا. ّأسأله عنها لئلا تهلك أموال الأيتام والأرامل أن
يـذكرهم ثـم بـدأ ذو النـورين بيتهـا تـسقط عنهـا، فتلقاهـا النـاس فأخـذوها وذهبـوا بهـا إلـى َ بـسابقته فـي الإسـلام،  ُ

بئـر رومـة  أنـشدكم االله هـل تعلمـون أنـي اشـتريت:فقـال ، وتـضحياته مـن أجـل الـدين؛ ومكانته مـن رسـول االله
َفلـم تمنعـوني أن أشـرب : قـال .نعـم: قـالوا بمـالي ليـستعذب بهـا، فجعلـت رشـائي فيهـا كرجـل مـن المـسلمين؟ ِ

فــي  أنــشدكم بــاالله هــل تعلمــون أنــي اشــتريت أرض كــذا فزدتهــا: ء البحــر؟ ثــم قــالحتــى أفطــر علــى مــا منهـا
ُفهـل علمـتم أن أحـدا منـع أن: قـال .نعـم: قيـل المسجد؟ أنـشدكم بـاالله أتعلمـون أن : يـصلي فيـه قبلـي؟ ثـم قـال ً

فقـام   .ًمهـلا عـن أميـر المـؤمنين :ففـشا النهـي فـي النـاس يقولـون .فـي شـأنه قال عني كذا وكذا؟ أشـياء النبي
لـذا  الإمام المظلـوم عثمـان بـن عفـان والأشتر هذا سيكون من قاتلي )٣٦(وبكم لعله مكر به:  فقال)٣٥(الأشتر

 .اتهاماتهم لأمير المؤمنين َنراه هنا يحاول تخذيل من تراجعوا عن
 مقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي االله عنه

شددوا الحـصار علـى دار أميـر المـؤمنين، له أهل الفتنـة؛ فـ سارت الأحداث في الاتجاه الذي خطط
وأبنائهم يدافعون عنه، ولكنه أمرهم بالانصراف وترك الدفاع عنه؛ فعن عبد االله  وقد جاء عدد من الصحابة

وطاعة إلا  ًأعزم على كل من رأى أن عليه سمعا: كنت مع عثمان في الدار فقال: عامر بن ربيعة قال بن
فخـرج ابـن عمـر . بـه النـاس ًبن عمـر وعلـى ابـن عمـر سـيفه متقلـدا فـأخبرقـم يـا: ثـم قـال. كف يـده وسـلاحه
إن شئت كنا أنصار االله، : بالباب يقولون إن هؤلاء الأنصار: وجاء زيد بن ثابت فقال له. والحسن بن علي

كفوا لا حاجة بي في ذلك،: قال عثمان. مرتين عزمـت : قـال. الضرب معك اليوم طاب: وقال له أبو هريرة.ُ
ك لتخرجنعلي عنـده، فإنـه جـاء الحـسن والحـسين وابـن عمـر  وكـان الحـسن بـن علـي آخـر مـن خـرج مـن )٣٧(َ

: فقـال لـه ابـن الزبيـر ومـروان.سلاحهم وخـروجهم، ولـزوم بيـوتهم وابن الزبير ومروان، فعزم عليهم في وضع
يـوم الجمعـة   وذلـك)٣٨(ففتح عثمـان البـاب، ودخلـوا عليـه فـي أصـح الأقـوال . نعزم على أنفسنا لا نبرح نحن
وكانــت صــدمة لــم يتوقعهــا المــسلمون،  ُِ قتــل الــشهيد عثمــان بــن عفــان)٣٩(هـــ٣٥ مــن ذي الحجــة ســنة ١٨

وطعنة غدر أُعدت بدقة لتوجه إلى قلب الأمة    الإسلامية؛ فأصابت المسلمين  ِ

                                        
ش.ھد مع.ه الوق.ائع وول.ي . قائد شجاع، من أصحاب مصعب ابن الزبير:  بن مالك ا`شتر بن الحارث النخعيإبراھيم) ٣٥ (

وكان مصعب يعتمد عليه ويثق به، وآخر ما وجھه فيه ح.رب عب.د المل.ك . له الو`يات وقاد جيوشه في مواطن الشدة
قبيل.ة ب.اليمن م.ن ) بفتحت.ين(ل.ى النخ.ع والنخع.ي ن.سبة إ. بن مروان بمسكن فقت.ل اب.ن ا`ش.تر، ودف.ن بق.رب س.امراء

 .٢٢٥: ٥ابن ا`ثير : ينظر. مذحج
   ٢/١٧، نفس المصدر ) ٣٦ (
مح.ب ال.دين الخطي.ب و ، تحقي.ق ، العواص.م م.ن القواص.م ، ) ٥٤٢ت (اب.ي بك.ر محم.د ب.ن عب.د الله  ، ابن العرب.ي ) ٣٧ (

  ١٤١ص، ) م١٩٨٧، ھـ ١٤٠٧بيروت (دار الجيل   ، ٢ط ، ١ج، محمد مھدي ا-ستانبولي 
  ١٤١ص ، نفس المصدر ) ٣٨ (
  ٢/٦٨٩، تاريخ الرسل والملوك ، الطبري ) ٣٩ (
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٣٥٩

  مبايعة الامام علي: المطلب الثاني       

علـي بـن ابـي  الإمـام الـصحابة بـايع كباري االله عنـه عثمـان بـن عفـان رضـ الفتنـة ومقتـل بعد حدوث
 وقـــد ذكــــر )٤٠(الجمعـــة ســـنة خمـــس وثلاثـــون للهجـــرة لخلافـــة المـــسلمين فـــي يــــوم  طالـــب رضـــي االله عنـــه 

أن يقــتص   الــصحابةوبعــدها انتظــر بعــض )٤١(الــذي قتــل فيــه عثمــان المــسعودي أن عليــا بويــع فــي اليــوم 
 وذلك لأن أهل الفتنة  سيطروا على مقاليد الأمور في المدينة .مرالإمام من قتلة عثمان، لكنه أجل هذا الأ

لـذلك فـضل الانتظـار ليتحـين الفرصـة . النبوية، وشكلوا فئة قويـة ومـسلحة كـان مـن الـصعب القـضاء عليهـا
رفـضوا هـذا   طلحة بن عبيد االله والزبير بن  العواموعلى رأسهم  الصحابةولكن بعض)٤٢(المناسبة للقصاص

خـرج طلحــة   القـصاصولمـا مـضت أربعـة أشــهر علـى بيعـة علـي دون أن ينفـذ  القـصاصتنفيـذالتبـاطؤ فـي 
 واتفـق رأيهـم علـى ، الحـج ، والتقـوا أم المـؤمنين عائـشة التـي كانـت عائـدة مـن أداء فريـضةمكـةوالزبير إلـى 
مــسلمين ليلتقــوا بمـن فيهـا مــن الرجـال، لـيس لهــم غـرض فـي القتــال،ولكن توحيـد كلمـة ال البـصرة الخـروج إلـى

  )٤٤(فيهم القصاص ٕ ومن ثم القبض على قتلة عثمان، وانفاذ)٤٣(
وراحوا يتباحثون في الأمر، وهداهم تفكيرهم إلى تجهيز جيش للأخذ بالثأر من قتلة عثمان والسير 
بــه إلــى البــصرة، وصــلت أخبــار ســير عائــشة ومــن معهــا إلــى علــى وهــو يتأهــب للخــروج إلــى الــشام لقتــال 

، ، ويترك هؤلاء يذهبون إلـى البـصرةًغيير خطته، فلم يعد ممكنا أن يذهب إلى الشاممعاوية، فاضطر إلى ت
وكانـت الـسيدة عائـشة رضـى االله عنهـا قـد ،  انطلق الأمام  في المسير للقتـال)٤٥(.فاستعد للذهاب إلى هناك

خرجـــت ومعهـــا فـــي البدايـــة نحـــو ألـــف رجـــل لكـــن هـــذا العـــدد تـــضاعف عـــدة مـــرات، بانـــضمام كثيـــرين إلـــى 
ًجيش، نظرا إلى مكانة عائـشة، فلمـا اقتربـوا مـن البـصرة، أرسـل واليهـا عثمـان بـن حنيـف إلـى أم المـؤمنين ال

فقالـت . عائشة رسولين من عنده، همـا عمـران بـن حـصين وأبـو الأسـود الـدؤلي يـسألانها عـن سـبب مجيئهـا
عليـه وسـلم، وأحـدثوا فيـه لهما إن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائـل غـزوا حـرم رسـول االله صـلى االله 

الأحداث وآووا فيه المحدثين، واستوجبوا لعنة االله ورسوله، مـع مـا نـالوا مـن قتـل إمـام المـسلمين، بـلا تـرة ولا 
رضـــى االله -عـــذر، فخرجـــت فـــي المـــسلمين، أعلمهـــم مـــا أتـــى هؤلاء،وكـــذلك ســـأل الرســـولان طلحـــة و الزبيـــر

 فرجع الرجلان وأخبرا عثمان بن حنيف، الـذي أصـر الطلب بدم عثمان،: عن سبب مجيئهما، فقالا-عنهما

                                        
بي..روت (  دار ص..ادر  ٣ج، ١ط، الطبق..ات الكب..رى ، ) ھ..ـ ٢٣٠ت (محم..د ب..ن س..عد كات..ب الواق..دي  ، اب..ن س..عد ) ٤٠ (

  ٣١ص) م١٩٦٨
ش.رح  ، ٢ج  ، ١ط، ادن الج.وھر م.روج ال.ذھب ومع.، ) ھـ ٣٤٦ت (أبو علي بن الحسين المسعودي  ، المسعودي) ٤١ (

 ٣٤٧ص ، )ھـ١٤٠٦بيروت (دار الكتب العلمية  ، وتقديم منير محمد قميمه 
 ٢٢٩-٢٢٨/ ٧، البداية والنھاية ، ابن كثير ) ٤٢ (
 ٢/١٩٣، سير اع�م النب�ء ، الذھبي ) ٤٣ (
  ١٥٥ص، تاريخ الخلفاء ، السيوطي ) ٤٤ (
  ٥/٤٩٨، التاريخ ، الطبري ) ٤٥ (
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٣٦٠

ُ قتــل فيهــا )٤٧(ُ ، فــدارت بينــه وبيــنهم معركــة عنــد مكــان يــسمى الزابوقــة )٤٦(علــى مــنعهم مــن دخــول البــصرة 
وصـل علـى إلـى  ، )٤٨(نحو ستمائة من الفريقين، فلما رأوا كثرة القتلى تنادوا إلى الصلح والكف عـن القتـال 

 مــن ســفك الــدماء وهالــه ذلــك، فأرســل علــى الفــور القعقــاع بــن عمــرو التميمــى إلــى البــصرة وعلــم بمــا حــدث
 خرجنــا لنــصلح -رضــى االله عنهــا-معــسكر عائــشة و طلحــة و الزبيــر، ليعــرف مــاذا يريــدون، فقالــت عائــشة

: قتلـة عثمـان، قـال: بين الناس، وكذلك قال طلحة و الزبير، فسألهم مـا وجـه الإصـلاح الـذي تريـدون، قـالوا
قتلتم ستمائة من قتلـة عثمـان، فغـضب لهـم سـتة آلاف مـن قبـائلهم، وكنـتم قبـل ذلـك أقـرب إلـى الـسلامة لقد 

   )٤٩(فماذا ترى أنت ؟، قال أرى أن هذا الأمر دواؤه التسكين : منكم الآن، قالوا
فرجع إلى علي فأخبره فأعجبه ذلك، وأشارالقوم على الصلح، كره ذلـك مـن كرهـه ورضـيه مـن : قال
ام علي في الناس خطيبا فذكر الجاهليـة وشـقاءها وأعمالهـا، وذكـر الاسـلام وسـعادة أهلـه بالالفـة رضيه، وق

والجماعــة، وأن االله جمعهــم بعــد نبيــه صــلى االله عليــه وســلم علــى الخليفــة أبــي بكــر الــصديق، ثــم بعــده علــى 
الـدنيا وحـسدوا عمر بن الخطاب، ثم على عثمان ثم حـدث هـذا الحـدث الـذي جـرى علـى الامـة أقـوام طلبـوا 

من أنعم االله عليه بها، وعلى الفضيلة التي من االله بها، وأرادوا رد الاسلام والاشياء على أدبارها، واالله بالغ 
ألا إنــي مرتحــل غــدا فــارتحلوا، ولا يرتحــل معــي أحــد اعــان علــى قتــل عثمــان بــشئ مــن أمــور : ثــم قــال.أمــره

تر النخعــي، وشــريح بــن أوفــى، وعبــد االله بــن ســبأ فلمــا قــال هــذا اجتمــع مــن رؤوســهم جماعــة كالاشــ.النــاس
المعــروف بــابن الــسوداء، وســالم بــن ثعلبــة، وغــلاب  بــن الهيــثم، وغيــرهم فــي ألفــين وخمــسمائة، ولــيس فــيهم 

ما هذا، الرأي وعلي واالله أعلم بكتـاب االله ممـن يطلـب قتلـة عثمـان، وأقـرب إلـى : صحابي والله الحمد، فقالوا
ٕسمعتم، غدا يجمـع علـيكم النـاس، وانمـا يريـد القـوم كلهـم أنـتم، فكيـف بكـم وعـددكم العمل بذلك، وقد قال ما 

قد عرفنا رأي طلحة والزبير فينا، وأما رأي علي فلـم نعرفـه إلـى اليـوم، فـإن : قليل في كثرتهم ؟ فقال الاشتر
فرضـي القـوم كان قد اصطلح معهم فإنما اصطلحوا على دمائنا، فإن كان الامر هكذا ألحقنا عليا بعثمان، 

بئس ما رأيت، لو قتلناه قتلنا، فإنا يا معشر قتلة عثمان لا طاقة لنا بهم، : منا بالسكوت، فقال ابن السوداء
وهم إنما يريدونكم، فقال غـلاب بـن الهيـثم دعـوهم وارجعـوا بنـا حتـى نتعلـق بـبعض الـبلاد فنمتنـع بهـا، فقـال 

يـا قـوم إن عيـركم : الناس، ثم قال ابن السوداء قبحه االلهبئس ما قلت، إذا واالله كان يتخطفكم : ابن السوداء
  )٥٠(في خلطة الناس فإذا التقى الناس فانشبوا الحرب والقتال بين الناس ولا تدعوهم يجتمعون

                                        
  ٥/٤٨٩،  المصدرنفس) ٤٦ (
ا-مام ابو شھاب ال.دين ي.اقوت ب.ن عب.د الله الحم.وي  ، الحموي (ھو موقع قريب من البصرة كانت فيه وقعة الجمل  ) ٤٧ (

  ١٢٥ص، ) م١٩٥٧بيروت ( دار صادر  ، طبعة  ، ٣ج، معجم البلدان ، ) ھـ٢٦٢ت (
دار ، ١ج، د محم..د حمي..د الله ، تحقي..ق ، راف ان..ساب ا-ش..، ) ھ..ـ٢٧٩ت (أحم..د ب..ن يحي..ى ال..ب�ذري  ، ال..ب�ذري ) ٤٨ (

  ٣٠٦ص، ) ت ٠د (مصر  ، المعارف 
 ٧/٢٦٥، البداية والنھاية ، ابن كثير ) ٤٩ (
 ٢٦٦ /٧، البداية والنھاية ، ابن كثير ) ٥٠ (
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ً أن عليـــا وصـــل إلـــى البـــصرة، ومكـــث ثلاثـــة أيـــام، والرســـل بينـــه وبـــين طلحـــة )٥١(وذكـــر ابـــن كثيـــر
ًإن عليــا أشــار : زبيــر بانتهــاز الفرصــة مــن قتلــة عثمــان فقــالاوالزبيــر، وأشــار بعــض النــاس علــى طلحــة وال

  بتسكين هذا الأمر، وقد بعثنا إليه بالمصالحة على ذاك
وبات الناس بخيـر ليلـة، وبـات قتلـة عثمـان بـشر ليلـة، وبـاتوا يتـشاورن، وأجمعـوا : ثم قال ابن كثير

ريـب مـن ألفـي رجـل، فانـصرف كـل على أن يثيروا الحرب من الغلس، فنهضوا من قبل طلوع الفجر، وهم ق
فريق إلى قراباتهم، فهجموا عليهم بالسيوف، فثارت كل طائفة إلى قومهم ليمنعوهم، وقام الناس من منـامهم 

ًطرقتنا أهل الكوفة ليلا، وبيتونا وغدروا بنا، وظنوا أن هذا عن ملأ من أصحاب علي، : إلى السلاح، فقالوا
بيتنــا أهــل البــصرة، فثــار كــل فريــق إلــى ســلاحه، ولبــسوا اللامــة، : فقــالوامــا للنــاس؟ : ًفبلــغ الأمــر عليــا فقــال

ًوركبوا الخيول، ولا يشعر أحد منهم بما وقع الأمر عليه في نفس الأمر، وكان أمـر االله قـدرا مقـدرا، وقامـت  ً
 الحرب على ساق وقدم، وتبارز الفرسان، وجالـت الـشجعان، فنـشبت الحـرب، وتواقـف الفريقـان، وقـد اجتمـع
، ٕمــع علــي عــشرون ألفــا، والتــف علــى عائــشة ومــن معهــا نحــوا مــن ثلاثــين ألفــا، فإنــا الله وانــا إليــه راجعــون،

وكانــت هــذه هــي بدايــة حــرب الجمــل المــشئومة التــي راح ضــحيتها خيــرة الــصحابة طلحــة والزبيــر المبــشران 
ن القتل، ومنادي علـي وكان أصحاب ابن السوداء قبحه االله لا يفترون عبالجنة، وعدد كثير من المسلمين 

يـا أم المـؤمنين أدركـي : ألا كفوا ألا كفوا، فلا يسمع أحد، وجاء كعب بن سوار قاضي البصرة فقـال: ينادي
الناس لعل االله أن يصلح بك بين الناس، فجلست في هودجها فوق بعيرها وستروا الهودج بالدروع، وجاءت 

 وتجاولوا، وكان في جملة من تبارز الزبير وعمار، فوقفت بحيث تنظر إلى الناس عند حركاتهم، فتصاولوا
لا يـا أبـا عبـد االله : فجعل عمار ينخره بالرمح والزبير كاف عنه، ويقول له، أتقتلنـي يـا أبـا اليقظـان ؟ فيقـول

و الحقيقـة أن أغلـب  )٥٣(تقتلـك الفئـة الباغيـة : ٕ، وانما تركه الزبير لقول رسول االله صلى االله عليه وسـلم)٥٢(
َمــن شــهد ِ جلــس وراء  رضــي االله عنــه  فعلــي بــن أبــي طالــب.  المعركــة مــن الــصحابة لــم يــشترك بالقتــال فيهــاَ

يــا : لقــد رأيــت عليــا يــوم الجمــل يلــوذ بــي وهــو يقــول:  قــال الحــسن بــن علــي. الجــيش يبكــي حــال المــسلمين
ني لم أر أن يابني ا: ياأبه قد كنت أنهاك عن هذا قال : فقال له ، ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة! حسن

   )٥٤(الأمر يبلغ هذا  
لـم يـشارك بالقتـال و إنمـا جلـس فـي آخـر الجـيش يبكـي علـى مـا أصـاب المـسلمين،  و كذلك طلحـة

ًلمـا قتـل طلحـة و رآه علـي مقتـولا، جعـل : قـال الإمـام الـشعبي. ٌفأصابه سهم غـادر، فنـزف حتـى مـات ُِ أي –ّ
عزيز علي أبا :  يمسح التراب عن وجهه و يقول–علي ًمحمد أن أراك مجدلا تحت نجوم الـسماءٌ ّ : ثـم قـال. ُ

يـا ليتنـي مـت قبـل هـذا اليـوم بعـشرين : إلى االله أشكو عجري و بجري و بكـى عليـه هـو و أصـحابه، و قـال
ً كانت أم المؤمنين في معركة الجمل محاطة بجماعة من أهل الشجاعة والبـصائر، فكـان لا يأخـذ )٥٥( سنة

                                        
 ٧/٢٦٦، البداية والنھاية ) ٥١ (
 ٧/٢٦٧، المصدر نفسه ) ٥٢ (
 ١/٦٤٤، الفتح ، بن حجر ا، ) ٤٣٦(برقم  ، ١/١٧٢، الصحيح ، البخاري ) ٥٣ (
 ٧/٢٦٨، البداية والنھاية ، ابن كثير) ٥٤ (
 ٨٩-٨٨/ ٣، اسد الغابة ، ابن ا-ثير ) ٥٥ (
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َالرايـــة واللـــواء لا يريـــد تركهـــا، وكـــان لا يأخـــذ بالزمـــام إلا رجـــل معـــروف عنـــد ٌأحـــد بزمـــام الجمـــل إلا حمـــل  َْ
ُالمحيطين بالجمل واشتد سعير القتال حول الجمل، حتـى بـدا المـوت كاشـفا وجهـه للنـاس، وحمـى الـشجعان  َ ُ َ َ

ُعائشة بقوة منقطعة النظيـر، ومـا قـصد أحـد الجمـل مـن أصـحاب علـي إلا قتـل، أو أفلـت ثـم لـم يعـ َ ُِ  َ فكـان . دٌْ
يقاتل عن يسارها قبيلة الأزد، وعن يمينها بكر بن وائل؛ فاقتتلوا أشد من قتالهم قبل ذلك، وأقبلت كتيبة من  ِ ْ
ّبني ناجية كانت تقاتل بين يديها فجالدوا جلادا يهرب منه الشجاع، ثم أطافت بها بنو ضبة، حتى إذا كثر  َ ً ْ

ُِمازال رأس الجمل معتدلا حتى قتلـت بنـو :  فقالت أم المؤمنينّالقتل فيهم خالطهم بنو عدي، وكثروا حولها،
َحتــــى قتــــل مــــنهم علـــى الخطــــام أربعــــون رجــــلا .. ّضـــبة حــــولي، فأقــــاموا رأس الجمــــل ِ ُ ولمــــا كثــــر القتــــل )٥٦(ُِ َ

َوالجراحــات فــي العــسكرين جميعــا وظهــر ذلــك، قــصدوا الجمــل حتــى قتلــوه  ، وانتهــت المعركــة بإحــداث  )٥٧(ْ
ٕانتصر فلان وهـزم فـلان، وان كـان التفـوق الحربـي قـد : مسلمين لا يمكن معه أن نقولصدع نفسي هائل لل ُ

جاء في صف علـي بـن أبـي طالـب؛ الـذي أمـر بـدفن القتلـى مـن الطـرفين والـصلاة علـيهم، وأحـسن معاملـة 
ِإخوانه من الطرف المنهزم؛ فحرم سبيهم وأخذ أموالهم  َِ ْ َ ْ َ َ 

)٥٨(  
َخل أمير المؤمنين علي أُم المؤمنين عائشة ـ رضي االله عنها ـ في ْوبعد أن انتهت معركة الجمل أَد   ُ َ َ

ََأعظم دار في البصرة، وأكـرم نزلهـا، وعاقـب مـن انتقـصها ْ َُ َ ّولمـا أرادت الرحيـل جهزهـا بكـل مـا تحتاجـه مـن . ُ
ُمركب وزاد ومتاع، وأخرج معها كل من نجا ممـن خـرج معهـا، إلا مـن أحـب المقـام، وأمـر لهـا بـا َ َْ َثني عـشر ْ ْ َْ

: ًألفــا مــن المــال، واختــار لمرافقتهــا أربعــين امــرأة مــن كريمــات نــساء أهــل البــصرة المعروفــات، وقــال لأخيهــا
ْتجهز يا محمد، فبلغها ْ ُ  َ فلما كان اليوم الـذي ترتحـل فيـه، جاءهـا حتـى وقـف لهـا، وحـضر النـاس، فخرجـت . َ

ّعلـى النـاس فـي حجابهــا فودعوهـا وودعـتهم، وقالـت ّ مــا كـان بينـي وبـين علــي فـي القـديم إلا مـا يكــون واالله: ّ
. مـن الأخيـار) أي مـع عتـابي لـه ( ٕ، وانـه عنـدي ـ علـى معتبتـي )أقـارب زوجهـا: أي(بـين المـرأة وأحمائهـا 

يا أيها الناس، صدقت واالله وبرت، ما كان بيني وبينها إلا ذلك، وانها لزوجـة نبـيكم ـ صـلى االله : وقال علي ُ ٕ ْ َّْ َ
ّوخرجـت يـوم الـسبت غـرة رجـب سـنة سـت وثلاثـين، وشـيعها علـي، وأخـرج ،  ـ في الـدنيا والآخـرة عليه وسلم ّ

ُفانصرفت إلى مكة وأقامت بها إلى الحج، ثـم رجعـت إلـى المدينـة، وكـان عمرهـا ـ رضـي . أبناءه معها يوما
ًاالله عنهـا ـ وقتئـذ خمـسا وأربعـين سـنة  فـت الرويـات، فيـذكر أمـا عـن عـدد القتلـى فـي المعركـة فقـد اختل. )٥٩(ٍ

قتــل مــنهم ســبعة : المــسعودي أن هــذا الأخــتلاف مرجعــه الــى أهــواء الــرواة فمــن مقلــل ومكثــر فالمقلــل يقــول 
 ويظهـر فيهـا مبـالغ كبيـرة لأن عـدد الجيـشين قريبـا مـن هـذا العـدد أو )٦٠(عشرة الاف : الاف والمكثر يقول 

 وهــذه الأرقـام مبــالغ )٦١(القتلــى نيـف وثلاثــين الفـا أمـا اليعقــوبي فقـد جــاوز هـؤلاء جميعــا اذ ذكـر عـدد ، اقـل 
فيها جدا اذ ما قورنت بما اورده خليفـة بـن خيـاط فـي تاريخـه بأسـماء مـن حفـظ مـن قتلـى يـوم الجمـل فكـانوا 

 فلــو فرضــنا أن عــددهم مــائتين او اكثــر ولــيس مائــة فــأن هــذا يعنــي ان قتلــى معركــة )٦٢(قريبــا مــن المائــة 
  .لم نقل المئاتالجمل لايتجاوز الألف ان 

  
                                        

 ١٦٣/ ٢، التاريخ ، ابن خلدون  ، ٤٨/ ٢، الكامل في التاريخ ، ابن ا-ثير ) ٥٦ (
 ٣٢٠/ ١، مروج الذھب ، المسعودي ) ٥٧ (
 ١/٣٤٢، صحابة الفتنة في عھد ال، علي بن نايف الشحود ) ٥٨ (
  ٥٨١/ ٥، التاريخ ، الطبري ) ٥٩ (
  ٣٢٠/ ١، مروج الذھب ، المسعودي ) ٦٠ (
 ١٦٣/ ٢، التاريخ ، ابن خلدون  ، ٤٨/ ٢، الكامل في التاريخ ،  ؛ ابن ا-ثير ١٨٨/ ٢، التاريخ ، اليعقوبي ) ٦١ (
 م ١٩٩٣،  ه ١٤١٤، بي.روت ( ر الفك.ر تحقيق سھيل زك.ار دا، التاريخ ، )   ه٢٤٠ت (خليفة بن خياط العصفري ) ٦٢ (

 .٥٨١/ ٥، التاريخ ،  ؛ الطبري ١٩٢ص ) 
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  هـ٣٧معركة صفين : المطلب الثالث       

من الأحداث الكبيـرة والمؤلمـة التـي عاصـرها الحـسن رضـي االله عنـه مـع والـده معركـة صـفين وهـي 
من الوقائع التاريخية التي أخبرعنها الرسول الكريم صلى االله عليه وسـلم فـي الحـديث الـشريف المتفـق علـى 

بعــد  )٦٣()تــى تقتتــل فئتــان عظيمتــان يكــون بينهمــا مقتلــة عظيمــة دعواهمــا واحــدةلا تقــوم الــساعة ح(صــحته 
مقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي االله عنه أرسلت نائلة زوج عثمان الـى معاويـة بكتـاب مـع النعمـان بـن 
بشير مرفق معه قميص عثمان الذي قتل فيه ممزقا مليء بالدماء وعقدت في زرالقميص خـصلة مـن شـعر 

طعها أحد قاتليه من ذقنه وفي الشعر شي من جلد وجهه وخمسة أصابع من أصابعها التي قطعـت لحيته ق
وهي تدافع عنه من ضـرب الـسيوف وأوصـت اليـه أن يعلـق كـل أولئـك فـي المـسجد الجـامع فـي دمـشق وان 

وكم فـأني أدعـ: الـى معاويـة بـن ابـي سـفيان أمـا بعـد : يقرأ الكتاب على المجتمعين وكان بعض ماجاء فيه 
الــى االله الــذي أنعــم علــيكم وعلمكــم الأســلام وهــداكم مــن الــضلالة وأنقــذكم مــن الكفــر ونــصركم علــى العــدو 

... علــيكموأســبغ علــيكم نعمــه ظــاهرة وباطنــة وأنــشدكم االله وأذكــركم حقــه وحــق خليفتــه أن تنــصروه بعــزم االله 
 المنبر ليـراه النـاس، وعلـق النعمان بن بشير الى الشام ومعه قميص عثمان ، فوضعه معاوية على، وصل

الأصابع في كم القميص، وندب الناس إلـى الأخـذ بهـذا الثـأر والـدم وصـاحبه، فتبـاكى النـاس حـول المنبـر، 
وجعل القميص يرفع تارة ويوضع تارة، والناس يتباكون حوله ، وحث بعضهم بعضا على الأخذ بثأره، وقام 

 النـاس علـى المطالبـة بـدم عثمـان، ممـن قتلـه مـن في النـاس معاويـة وجماعـة مـن الـصحابة معـه يحرضـون
ً كان معاوية بن أبي سفيان واليـا علـى الـشام فـي )٦٤(عبادة بن الصامت، وأبو الدرداء .منهم: أولئك الخوارج

ّرضي االله عنهما، ولما تولى علي الخلافة ارسل اليـه جريـر بـن عبـد االله يـدعوه لبيعتـه –عهد عمر وعثمان 
معاويـة يعلمـه باجتمـاع المهـاجرين والأنـصار علـى بيعتـه، ويخبـره بمـا كـان فـي وقعـة ًوكتب معه كتابـا إلـى 

الجمل، ويدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه الناس، فلما انتهى إليه جريـر بـن عبـد االله أعطـاه الكتـاب فطلـب 
و أن معاويــة عمــرو بــن العــاص ورؤوس أهــل الــشام فاستــشارهم فــأبوا أن يبــايعوا حتــى يقتــل قتلــة عثمــان، أ

 ٕيسلم إليهم قتلة عثمان، وان لم يفعل قاتلوه ولم يبايعوه 

فرجع جرير إلى علي فأخبره بما قالوا ثـم بعـث معاويـة رسـالة ، )٦٥(لا نبايع من يؤوى القتلة : وقالوا
ّمع رجل، فدخل به على علي فقال له علي جئتك من عند قوم لا يريدون إلا القود، كلهم : ما وراءك؟ قال: ّ

اللهـم إنـي : تركت ستين ألف شيخ يبكون تحت قميص عثمان، وهو علـى منبـر دمـشق، فقـال علـيمَوتور، 
َجهز أمير المؤمنين علي جيشا ضـخما لـم يجـزم بتقـديره، فقيـل كـان علـي فـي  )٦٦(. أبرأ إليك من دم عثمان ْ ُ ً ً ّ

ًتسعين ألفا وكان معاويـة فـي مائـة وعـشرين ألفـا وقيـل العكـس  ان علـي سـار )٦٨(، وذكرخليفـة بـن خيـاط )٦٧(ً
ُفي خمسين ألفا وهي رواية حسنة الأسـناد وكـان مكـان تجمـع جنـد علـي بالنخيلـة وهـو علـى بعـد ميلـين مـن 

                                        
 ، وم..سلم، ٢٥٨/ ٢١) ٦٤٢٣(ب..رقم ...)) ` تق..وم ال..ساعة حت..ى ((����البخ..اري، الج..امع ال..صحيح، ب..اب ق..ول النب..ي) ٦٣( 

 .٦٥/ ١٤) ٥١٤٢(الصحيح، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيھما، برقم 
   ٢٥٥/ ٧، النھاية البداية و، ابن كثير ) ٦٤ (

 ١٦٦ص ، العواصم من القواصم، ابن العربي ) ٦٥ (

  ٢٥٦/ ٧، البداية والنھاية ، ابن كثير ) ٦٦ (
 ٦/٤٤٨الوافي بالوفيات ، الصفدي) ٦٧ (

  ١٩٣ص ، التاريخ ) ٦٨ (
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الكوفـة، فتوافـدت عليـه القبائـل مـن نـواحي العـراق، وبعــث أميـر المـؤمنين علـي مـن النخيلـة زيـاد بـن النــضر 
أربعـة آلاف، ثـم خـرج علـي بجيـشه إلـى الحارثي طليعة في ثمانية آلاف مقاتل، وبعث شريح بن هـانئ فـي 

المدائن، فانضم إليه فيها المقاتلة وولى عليها سعد بن مسعود الثقفي، وسلك رضي االله عنه طريق الجزيـرة 
فأتتــه الأخبــار بــأن معاويــة قــد خــرج لملاقاتــه وعــسكر بــصفين  فــسار علــي  )٦٩(الرئيــسي محــاذاة الموصــل 

، وســار معاويــة فــي جــيش ضــخم، )٧٠(ث نــزل علــى صــفين بجيــشه حتــى عبــر نهــر الفــرات قــرب الرقــة حيــ
اختلفت الروايات في تقديره، وكلها روايات منقطعة أسانيدها، وهي الروايات عينها التي قدرت جيش علـي، 

، إلا أن الأقــرب )٧١(ًفقـدر بمائـة ألـف وعــشرين ألفـا وقـدر بـسبعين ألــف مقاتـل، وقـدر بـأكثر مــن ذلـك بكثيـر 
ٕ، فهــي وان كانــت منقطعــة الإســناد إلا أن راويهــا صــفوان بــن عمــرو  )٧٢(اتــل للــصواب أنهــم ســتون ألــف مق

  )٧٣( ً، وهو ثبت ثقة، وقد أدرك خلقا ممن شهد صفين)هـ٧٢(السكسكي، حمصي من أهل الشام ولد عام 
وبعث معاوية مقدمة جيشه بقيادة أبي الأعور السلمي إلى صفين، فعسكر هناك فـي سـهل فـسيح، 

فــوجئ جــيش  (٧٤) فــرات، لــيس فــي ذلــك المكــان شــريعة غيرهــا، وجعلهــا فــي حيــزهجانــب شــريعة فــي ال إلــى
العـراق بمنــع جـيش معاويــة عـنهم المــاء، فأسـرع الــبعض إلــى علـي رضــي االله عنـه يــشكون إليـه هــذا الأمــر، 
فأرسل على إلـى الأشـعت بـن قـيس فخـرج فـي ألفـين ودارت أول معركـة بـين الفـريقين انتـصر فيهـا الأشـعث 

  وقـد كـان القتـال فـي أول ايـام )٧٦(وقد وردت رواية تنفي وقوع القتال فـي أصـله  ، )٧٥(الماء واستولى على 
شـهر ذي الحجـة واسـتمر القتـال متواصـلا  طيلـة هـذا الـشهر وكـان القتـال علـى شـكل كتائـب صـغيرة ، وقـد 

 ومــا ان )٧٧(ًتجنبــوا القتــال بكامــل الجــيش خــشية الهــلاك والاستئــصال، وأمــلا فــي وقــوع صــلح بــين الطــرفين 
دخـل شــهر محــرم حتــى بــادر الفريقــان الــى الموادعـة والهدنــة طمعــا فــي صــلح يحفــظ دمــاء المــسلمين الا ان 

وفـي بدايـة شـهر صـفر مـن نفـس العـام ، محاولات الصلح بائت بالفشل لالتزام كل فريق منهما برأيه وموقفه
رق الـصغيرة الـى ان مـضى عادت الحرب على مـا كانـت عليـه فـي شـهر ذي الحجـة مـن قتـال الكتائـب والفـ

 دون ان تحسم المعركة لأي طرف من الفـريقين عنـدها قـرر الأمـام علـي )٧٨(الأسبوع الأول من شهر صفر
وانــدلعت المعركــة فــي اليــوم  ، )٧٩(رضــي االله عنــه ان غــدا الأربعــاء ســيكون الالتحــام الكلــي لجميــع الجــيش 

ر، واســتمر القتــال ثلاثــة ايــام الــى يــوم الجمعــة ًالأول، وكــان القتــال شــديدا، ولــم يظهــر أي فريــق علــى الآخــ
اقتتلنــا ثلاثــة أيــام وثــلاث ليــال حتــى تكــسرت الرمــاح، : والتــي اطلــق عليهــا ليلــة الهريــر يقــول شــاهد عيــان 

                                        
 ١٠٢ / ٥، تاريخ ا-س�م ، الذھبي ) ٦٩ (

 ٦٠٤/ ٥، التاريخ ، الطبري ) ٧٠ (

 ٣/١٣، تاريخ المعرفة وال، الفسوي ) ٧١ (
  ١٩٣ص، التاريخ ، خليفة بن خياط ) ٧٢ (

 ٣٨٠ / ٦، سير أع�م النب�ء ، الذھبي ) ٧٣ (

 ٣٢٤/ ١، مروج الذھب ، المسعودي ) ٧٤ (
 ١٩٣ص ، التاريخ ، خليفة بن خباط  ، ٢٩٢/ ١٥، مصنف ابن أبي شيبة ) ٧٥ (

 المزي٢/٤٢، سير اعلم النب�ء ، الذھبي ) ٧٦ (

  ٢٦٦/ ٧، البداية والنھاية ، ابن كثير  ، ٦١٤/ ٥، ريخ التا، الطبري ) ٧٧ (
 ١/٤٥، شذرات الذھب ، ابن العماد الحنبلي ) ٧٨ (

 ٢٧٣/ ٧، البداية والنھاية ، ابن كثير ) ٧٩ (
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ًونفدت السهام، ثم صرنا إلى المسايفة فاجتلدنا بها إلى نصف الليل حتى صرنا نعانق بعضنا بعضا، ولمـا 
ّربنا بعمد الحديد، فـلا تـسمع إلا غمغمـة وهمهمـة القـوم، ثـم ترامينـا بالحجـارة صارت السيوف كالمناجل تضا

ٕوتحاثينا بالتراب وتعاضينا بالأسنان وتكادمنا بالأفواه إلى أن أصبحوا في يوم الجمعة وارتفعت الشمس وان 
 كانـــت لا تـــرى مـــن غبـــار المعركـــة وســـقطت الألويـــة والرايـــات وأنهـــك الجـــيش التعـــب وكلـــت الأيـــدي وجفـــت

   )٨٠(الحلوق 
وتعاضــوا بالأســنان يقتتــل الــرجلان :  ويــوم الجمعــة)٨٢( فــي وصــف ليلــة الهريــر)٨١(ويقــول ابــن كثيــر

حتى يثخنا ثم يجلسان يستريحان، وكل واحد منهما ليهمر على الآخـر، ويهمـر عليـه، ثـم يقومـون فيقتـتلان 
نــاس مــن يــوم الجمعــة وهــم كــذلك، ٕكمــا كانــا، فإنــا الله وانــا إليــه راجعــون، ولــم يــزل ذلــك دأبهــم حتــى أصــبح ال

وصــلى النــاس الــصبح إيمــاء وهــم فــي القتــال، حتــى تــضاحى النهــار تكــسرت فيهــا الرمــاح، ونفــدت النبــال،  َِ
وصــار النــاس إلــى الــسيوف ، فلمـــا رأى عمــرو بــن العــاص رضــي االله عنــه أن أمــر أهــل العــراق قــد اشــتد،   ُ

ًابر للآخــر،، والنــاس يكــاد يفنــي بعــضهم بعــضا ،  فقــال خــاف علــى القــوم الهــلاك؛  فــإن كــلا الفــريقين صــ ُ ُ
ًندعوهم لكتاب االله أن يكون حكما بيننا وبينهم: لمعاوية َ فأمر معاوية برفع المصاحف علـى أسـنة الرمـاح، . َ ِ

ُهذا كتاب االله عز وجل بيننا وبينكم، من لثغور أهل الشام بعد أهـل الـشام مـن لثغـور أهـل: ونادى المنادي ُِ ِْ َْ َ 
نجيــب إلــى كتــاب االله عــز وجــل : ُ فلمــا  رأى النــاس المــصاحف قــد رفعــت قــالوا)٨٣(العــراق بعــد أهــل العــراق 

نعـم بيننـا وبيـنكم كتـاب االله : فاستجاب علي رضي االله عنه لنداء الـصلح، وأوقـف القتال،وقـال . وننيب إليه
َاجعــة الكبــرى، التــي راح ضــحيتها  ولجــأ الفريقــان إلــى التحكــيم وهكــذا انتهــت هــذه الف)٨٤(أنــا أولــى بــه مــنكم  ُ

منهم الصحابي الجليل عمار بن ياسر والذي قال عنه الرسـول الكـريم صـلى االله .ٌآلاف من النفوس الطاهرة
 واتفق الطرفان على ان يرسلا حكما مـن كـل منهمـا  فقـال )٨٥()ويح عمار تقتله الفئة الباغية: (عليه وسلم 
ّفتفرق أهل صـفين ..واختار أهل العراق أبا موسى الأشعري.  العاصفإنا قد اخترنا عمرو بن :  أهل الشام ِ

ُحين حكم الحكمان،  وكتب في ذلك كتاب ََ َ َُ   ،واشترطا أن يرفعا ما رفع القرآن،  ويخفضا ما خفض القرآن  ،ُ َ
ك ُوأن يختــارا لأمــة محمــد ـ صــلى االله عليــه وســلم،  وأنهمــا يجتمعــان بدومــة الجنــدل،  فــإن لــم يجتمعــا لــذل

ْاجتمعا من العام المقبل بأذرح،  وكان ذلك لثلاث عشرة ليلة خلت من صفر سنة سبع وثلاثين  َ ً ُ ْ
)٨٦(  

  
  

  
                                        

 ١/٤٥، شذرات الذھب ، الحنبلي ، ابن العماد ) ٨٠ (

  ٣٠٣ / ٧، البداية والنھاية ) ٨١ (
 ٨١/ ١٨الفتح ، ابن حجر ، كان الفرسان يھرون فيھا سميت بذلك لكثرة ما: ليلة الھرير) ٨٢ (

  ١٩٣-١٩٢/ ٣، الكامل في التاريخ ، ابن ا-ثير ) ٨٣ (

  ١٣١ / ٣، أنساب ا-شراف ، الب�ذري ) ٨٤ (
  ٦٤٤ /١، الفتح ، ابن حجر) ٨٥ (

   ١/٣٦٢، الفتنة في عھد الصحابة ، علي بن نايف الشحوذ ) ٨٦ (
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٣٦٦

  هـ٣٨معركة النهروان : المطلب الثالث       

بعد التحكيم الـذي جـرى فـي حـرب صـفين كـان عـدد مـن جـيش الامـام علـي رضـي االله عنـه رافـضا 
 وبعد حوار وجدل طويل )٨٧(م ومنهم اكثر قادته وخيرة اصحابه وقف القتال والأستجابة الى دعوة اهل الشا
 فلما كتب كتاب الصلح أخذه الأشعث بن قيس وغـدا يمـر بـه )٨٨(بين الامام علي وأصحابه توقفت الحرب 

على الناس وهو يقرؤه عليهم فعارضه افراد من قبائل عدة فلما مر بطائفة من بني تميم عارضـه عـروة بـن 
اتحكمــون فــي أمــر االله الرجــال ؟ أشــرط اوثــق مــن كتــاب االله وشــرطه ؟ أكنــتم فــي شــك : اديــة التميمــي قــائلا

 وقد لاقى هذا النداء قبولا واسعا فـي صـفوف جـيش الأمـام علـي ممـن كـانوا )٨٩(حين قاتلتم ؟ لاحكم الا الله 
م تطلـب ممانعين لوقف القتال فتعالت الأصوات من كل جانب لاحكم الا الله حتـى أقبلـت جماعـة الـى الأمـا

قـد جعلنـا حكـم القـرأن بيننـا وبيـنهم ولا يحـل لنـا قتـالهم حتـى ننظـر : منه أستئناف القتال فـأبى معتـذرا بقولـه 
 عاد الإمـام علـي رضـي االله عنـه بجيـشه إلـى الكوفـة وتتفـق الروايـات   التاريخيـة علـى )٩٠(بما يحكم القرأن 

مكـــان قريـــب مـــن الكوفـــة ســـمي حـــروراء ان الأمـــام علـــي لمـــا وصـــل الكوفـــة اعتزلـــه كثيـــر مـــن جيـــشه الـــى 
ّ وعزموا على الانفـصال، ثـم )٩١(متمسكين بموقفهم من التحكيم وأنـه تحكيـم للرجال في أمر قد حكم االله فيه 

: ً قـائلا)٩٢(ًمـنهم، وأخيـرا قبلهـا عبـداالله بـن وهـب عرضوا الإمامة على وجوههم فتدافعوها ولـم يـرض بهـا أحـد
ًالدنيا، ولا أدعها فرقا من الموت  غبة فيهاتوها، أما واالله لا آخذها ر" ََ

)٩٣(  
علـيهم بالتوجـه إلـى المـدائن، إلا  ، فأشـار)٩٤(بعد أن تمت البيعة اجتمعوا في منــزل شـريح بـن أوفـى

 والـي )٩٦(يمنعهم من دخولهـا سـعد بـن مـسعود الثقفـي  نصحهم عنها خشية أن)٩٥(أن زيد بن حصن الطائي
بمـا اتفقـوا  توجه إلى النهروان وكاتبوا إخوانهم من أهـل البـصرة يعلمـونهمال ّعلي عليها، ثم اجتمع رأيهم على

ّعليه، ويستنهضونهم للحاق بهم، ثم خرجوا إلى النهروان مستخفين 
في أثناء ذلك كان علي قد وجه أبا  )٩٧(

عمرو بن العاص،واجتمع الحكمان في جمع من أصحابهما لإصدار الحكم  موسى الأشعري إلى أذرح للقاء

                                        
  ١٠٤/ ٣، انساب ا-شراف ، الب�ذري  ، ٢٧٤/ ٧البداية والنھاية ، ابن كثير ، ١٠١/ ٣، التاريخ ، الطبري ) ٨٧ (

  ٣١٨ – ٣١٦ / ٣الكامل في التاريخ ، ابن ا-ثير  ، ١٠١ / ٣، الطبري، التاريخ) ٨٨ (
المن.تظم ف.ي ت.أريخ ، ) ھ.ـ٥٩٧ت (الحافظ عبد ال.رحمن ب.ن الج.وزي  ، ابن الجوزي  ،١٠٤/ ٣، التاريخ ، الطبري ) ٨٩ (

  .١٢٣ص، ) ھـ١٣٥٧، الھند (مطبعة دار المعارف العثمانية   ، ٥ج، لملوك وا-مم ا

  ١٩٠/ ٢، التاريخ ، اليعقوبي  ، ٣٥/ ٣الطبقات ، ابن سعد ) ٩٠ (
  ٧/٢٧٩، البداية والنھاية ، ابن كثير  ، ١١٥التاريخ ص، خليفة بن خياط ) ٩١ (

. ك.ان م.ن خي.ار الت.ابعين"ً أن يكون عبدالله بن وھ.ب ص.حابيا ب.ل اختلف في كونه صحابيا، ونفى: عبد الله بن وھب) ٩٢ (

 . ٢٣٨ ص ٤جـ ) الفصل(ابن حزم : ينظر
 ٣/٣٣٦، الكامل في التاريخ ، ابن ا-ثير  ، ٣/١١٥، التاريخ ، الطبري ) ٩٣ (

بي.د الله شريح بن أوفى من أصحاب علي بن أبي طالب ذكر أبو ح.سان الزي.ادي أن.ه ھ.و قات.ل محم.د ب.ن طلح.ة ب.ن ع)٩٤ (

 .٥/ ٢٣: تاريخ دمشق: ينظر. الذي يقال له السجاد
ذكره الھيثم بن عدي عن يونس بن أبي إسحاق ع.ن أب.ي ال.سفر الھم.داني أن.ه ك.ان عام.ل عم.ر ب.ن : زيد بن حصن) ٩٥ (

الخطاب على حدود الكوفة أخرج.ه محم.د ب.ن قدام.ة ف.ي أخب.ار الخ.وارج ل.ه قل.ت وق.د ق.دمت غي.ر م.رة أنھ.م ك.انوا ` 

 .٣٠٦/ ٢: ا�صابة في تمييز الصحابة: ينظر. ون في ذلك الزمان إ` الصحابةيؤمر
 ٣/٣٣٦، الكامل في التاريخ ، ابن ا-ثير  ، ٣/١١٥، التاريخ ، الطبري ) ٩٦ (

 .١/١٨١: ا`ستيعاب في معرفة ا-صحاب: ينظر. عم المختار بن أبي عبيد، له صحبة: سعد بن مسعود الثقفي) ٩٧ (
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التحكيم؛وتفيـد  تتـضارب الروايـات بـشأن مـا جـرى بـين الحكمـين فـي ذلـك اللقـاء ومـا أسـفر عنـه. القـضية يف
ًمما جعل الأمام يجمع جنده من جديد متجها   .كل الروايات أنهما تفرقا ولم يصلا إلى حل يرضي الطرفين

لتحكـيم ويـدعوهم إلـى الـدخول النهروان يعلمهـم بمـا أسـفر عنـه ا وبعث إلى أهل. إلى الشام لاستئناف القتال
انــك لــم تغــضب لربــك وانمــا : لكــنهم رفــضوا دعوتــه وقــالوا لــه . )٩٨(وأصــحابه معــه لمواصــلة قتــال معاويــة

غضبت لنفسك فأن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك والا فقد نبذناك علـى 
 ان يخــرج الــيهم ليــدعوهم للحــق والعــودة الــى الــصواب  فــأراد ابــن عبــاس)٩٩(ســواء ان االله لايحــب الخــائنين 

فخــاف عليــه علــي بــن ابــي طالــب ولكنــه طمأنــه ثــم دخــل ابــن عبــاس معــسكرهم ودار بيــنهم حــوار طويــل 
ظهرت فيه مقـدرة ابـن عبـاس الأقناعيـة وفقهـه وعلمـه الجـم حتـى اسـتطاع أن يرجـع للكوفـة ومعـه ألفـان مـن 

 عنــدذاك أقبلــت جماعــة مــن أهــل )١٠٠( طالــب ودعــا لابــن عبــاسالخــوارج التــائبين فــسر بهــم علــي بــن ابــي
َفــي النهــروان يقودهــا مــسعر بــن فــدكي التميمــي فلقــوا فــي  البــصرة ممــن ينكــرون التحكــيم ليلحقــوا بأصــحابهم َ َ ْ ِ

ّالأرت فقتله مسعر بعد حوار معـه بـين فيـه تـصويبه لعلـي بـن أبـي طالـب، ثـم  طريقهم عبداالله بن خباب بن ّ
  )١٠١(راونإلى النه اتجهوا

بن قيس وكثير من جيـشه  ًبلغ الإمام عليا نبأ مقتل عبداالله بن خباب فقرر بعد إلحاح من الأشعث
ًأن يحول وجهته إلى النهـروان بـدلا مـن أهـل الـشام مطالبـا إيـاهم وتـورد بعـض   .)١٠٢(بـدم عبـداالله بـن خبـاب ً

 لكن هنـاك رويـات تنفـي )١٠٣(كلنا قتلته : وأنهم قالوا ًالروايات أن عليا طالب أهل النهروان أن يسلموه القتلة
ان عبد االله بن وهـب : أشتراك اهل النهروان في مقتل الخباب فقد اورد الأشعري عن بعض الخوارج قولهم 

 ويروي ابن ابي شيبة في مصنفه ان الخوارج حين وصلوا النهروان أفترقت مـنهم )١٠٤(كان كارها لذلك كله 
 مع ذلك فإننا نرى الإمام )١٠٥(ال أصحابهم ويلكم ما على هذا فارقنا عليافرقة فجعلوا يهددون الناس قتلا فق

ًعليــا  النهـــروان، فجـــرت هنالـــك معركـــة فاصـــلة قتـــل فيهـــا معظـــم أهـــل  كـــرم االله وجهـــه زحـــف بجيـــشه إلـــى-ّ
 .)١٠٦(القليل النهروان، ولم ينج منهم إلا

  
  

                                        
  ٧/٢٧٨، البداية والنھاية ، ابن كثير  ، ٢/٤٠٩،  مروج الذھب ،المسعودي ) ٩٨ (

  ١٤١-٣/١٣٥، انساب ا-شراف ، الب�ذري  ، ٢/١١٧، التاريخ ، الطبري ) ٩٩ (

دار المعرف.ة  ، ٢ج، المستدرك على ال.صحيحين) ھـ ٤٠٥ت ، (الحاكم النيسابوري ابو عبد الله محمد بن عبد الله  ) ١٠٠ (
  ٤٩٤ص، )م١٩٩٨-ه١٤١٨(

  ١١٩ص، التاريخ ، خليفة بن خياط ) ١٠١ (

 ٣٤٣-٣/٣٤٢، الكامل في التاريخ ، ابن ا-ثير ) ١٠٢ (
 ٢٩٠-٧/٢٨٨، البداية والنھاية ، ابن كثير ) ١٠٣ (

ال.شيخ ، تحقي.ق ، مق.ا`ت ا-س.�مين ، ) ھ.ـ٣٣٠ت (ا-مام ابو الحسن عل.ي ب.ن اس.ماعيل ا-ش.عري  ، ا-شعري ) ١٠٤ (

 ٤٣ص)  م ١٩٥٠ –ه ١٣٦٩، القاھرة ( مكتبة النھضة المصرية  ، ١ ط،محمد محيى الدين الحميد 
 ١٥/٣١، المصنف ، ابن ابي شيبة ) ١٠٥ (

  ٢٩٠-٧/٢٨٨، البداية والنھاية ، ابن كثير ) ١٠٦ (
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  مشورات الحسن لأبيه: المطلب الخامس
الخروج الى الشام لقتال معاوية قائلا له يـاابتي دع عنـك هـذا فـأن كان الحسن قد نصح والده بعدم -١

   )١٠٧(فيه سفك لدماء المسلمين واختلاف بينهم فلم يقبل منه وصمم على القتال 

 لم يكن الحسن يرى لأبيـه أن يتـرك مهـاجره فـي المدينـة وأن يرحـل الـى العـراق لمواجهـة طلحـة -٢
ي مهاجره مجاورا النبي ويكره أن يذهب الـى دار غربـه ويتعـرض والزبير وعائشة وانما كان يؤثر أن يبقى ف

للموت بمضيعة لاناصر له فيها وكان ابوه يعـصيه فـي كـل ماكـان يـشير عليـه فـي ذلـك حتـى بكـى الحـسن 
إنـــك تحـــن حنـــين الجاريـــة ومـــا الـــذي أمرتنـــي : ذات يـــوم حـــين رأى ركائـــب ابيـــه تـــؤم العـــراق فقـــال لـــه ابـــوه 

 فعصيتك 

 عنه أن تخرج من المدينة فيقتل ولست بها  حيط بعثمان رضي االلهقال أمرتك يوم أ -٣

 )١٠٨(وفود أهل الأمصار والعرب وبيعة كل مصر  قال أمرتك يوم قتل ألا تبايع حتى يأتيك -٤

تجلس فـي بيتـك حتـى يـصطلحوا فـإن كـان الفـساد كـان  قال أمرتك حين فعل هذان الرجلان ما فعلا أن -٥
أي بنـي أمـا قولـك لـو خرجـت مـن المدينـة حـين أحـيط :قـال  . على يـدي غيـرك فعـصيتني فـي ذلـك كلـه

أحيط به وأما قولـك لا تبـايع حتـى يـأتي بيعـة أهـل الأمـصار فـإن الأمـر  بعثمان فواالله لقد أحيط بنا كما
ًوكرهنا أن يـضيع هـذا الأمـر وأمـا قولـك حـين خـرج طلحـة والزبيـر فـإن ذلـك كـان وهنـا  أمر أهل المدينة

ً مـا زلـت مقهـورا مـذ وليـت منقوصـا لا أصـل إلـى شـيء ممـا ينبغـي وأمـاأهـل الإسـلام وواالله علـى قولـك  ً
يحــاط بهــا  اجلــس فــي بيتــك فكيــف لــي بمــا قــد لزمنــي أو مــن تريــدني أتريــد أن أكــون مثــل الــضبع التــي

لزمنـي مـن هـذا الأمـر  ٕويقال دباب دباب ليست هاهنا حتى يحل عرقوباهـا ثـم تخـرج واذا لـم أنظـر فيمـا
 ومـع ذلـك خـرج معـه وهـو كـاره للقتـال لـذلك وجـدناه )١٠٩( نظـر فيـه فكـف عنـك أي بنـيويعنينـي فـيمن ي

 عندما تولى الخلافة بعد والده صالح معاوية بن ابي سفيان رضي االله عنهما وتنازل عن الخلافة   

ليتنــي مــت قبــل هــذا ! يــا حــسن: لقــد رأيــت عليــا يــوم الجمــل يلــوذ بــي وهــو يقــول:  قــال الحــسن بــن علــي -٦
   .)١١٠(يابني اني لم أر أن الأمر يبلغ هذا: ياأبه قد كنت أنهاك عن هذا قال : فقال له ، ةبعشرين سن

واالله ماضننت : بعد الرجوع من صفين كلم الحسن والده بالذي حصل فقال الأمام علي رضي االله عنه  -٧
تم الــرؤس ثــم قــال ايهــا النــاس لاتكرهــوا امــارة معاويــة واالله لــو فقــدتموه لــرئي، أن الأمــر يــصل الــى ذلــك
  )١١١(تندرمن كواهلها كالحنظل 

                                        
  ٧/٢٣٠، البداية والنھاية ، ابن كثير ) ١٠٧ (

 ٧/٢٣٠، المصدر نفسه ) ١٠٨ (

  ٥/٤٨٢، التاريخ ، الطبري ) ١٠٩ (
 ٧/٢٦٨، لبداية والنھاية ا، ابن كثير ) ١١٠ (

 ٦/٢٠٩، منھاج السنة ، ابن تيمية ) ١١١ (
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شــارك الحــسن والــده فــي معركــه النهــروان الا انــه كــان يخــاف االله فــي دمــاء المــسلمين فــسأل ابيــه يــوم  -٨
يــاأمير المــؤمنين أكــان رســول االله تقــدم اليــك فــي آمــر هــؤلاء بــشيء ؟ فأجابــه ان رســول االله : النهــروان 

   )١١٢(والقاسطين والمارقين أمرني بكل حق ومن الحق أن أقاتل الناكثين 

  

  ولاية الحسن: المبحث الثالث

  خلافة الحسن: المطلب الأول

بعد مقتـل الأمـام علـي بـن ابـي طالـب رضـي االله عنـه رابـع الخلفـاء الراشـدين علـى يـد احـد الخـوارج 
وهو عبد الرحمن بن عمرو المرادي المعروف بابن ملجم في شهر رمضان لسبع عشر ليلة خلت منه سنة 

 بايع اهل العـراق والحجـاز والـيمن وفـارس الأمـام الحـسن فـي شـهر رمـضان مـن )١١٣(عين للهجره النبويه أرب
فكتـب ، وكـان أول مـن بايعـه قـيس بـن سـعد بـن عبـادة الآنـصاري ، نفس العام فتسلم الحكـم لبـضعة أشـهر 

 وكـان )١١٤( ) ان الناس قد ولوك امرهم بعد علـي فاشـدد عـن يمينـك وجاهـد عـدوك: (اليه ابن عباس يقول 
أوصــيك اي بنــي : علــي بــن ابــي طالــب رضــي االله عنــه قــد اوصــى الحــسن وهــو فــي مــرض المــوت قــائلا 

بتقـــوى االله واقـــام الـــصلاة لوقتهـــا وأيتـــاء الزكـــاة عنـــد محلهـــا وحـــسن الوضـــوء فأنـــه لاصـــلاة مـــن مـــانع زكـــاة 
ين والتثبــت فــي الأمــر وأوصــيك بغفــر الــذنب وكظــم الغــيظ وصــلة الــرحم والحلــم عنــد الجهــل والتفقــه فــي الــد

 أمـا بـلاد الـشام )١١٥(والتعهد للقرأن وحسن الجوار والأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر واجتنـاب الفـواحش 
فكانت تحت ولاية معاويه بن ابي سفيان رضي االله عنه  والتي كان واليا عليها من قبل الخليفة عثمان بـن 

ي بــن ابــي طالــب رض االله عنــه حتــى يــسلمه قتلــة عفــان رضــي االله عنــه والــذي رفــض مبايعــة الخليفــة علــ
 هــ الـى ٣٥عثمان للقصاص منهم وطول فترة خلافـة الأمـام علـي بـن ابـي طالـب رضـي االله عنـه مـن سـنة 

 هـ وكذلك في السنة الوحيده لخلافة الأمام الحسن بـن علـي والـذي بويـع كمـا ذكرنـا بعـد مقتـل ابيـه ٤٠سنة 
للحكــم الأول تقــوده الخلافــة الــشرعية وعاصــمته الكوفــة فــي العــراق كــان هنــاك كيانــان سياســيان وعاصــمتان 

والثاني تتزعمـه قـوة المعارضـة وعاصـمتها دمـشق فـي الـشام ولكـل مـن الكيـانين جيـشه وقوتـه العـسكرية وقـد 
نشبت الحرب بين القوتين في صفين وأستمرت لمـا يزيـد علـى العـام حيـث ابتـدأت فـي اول ذى الحجـة سـنة 

هــ وقـد قـدر محمـد بـن سـيرين عـددالقتلى مـن المـسلمين ٣٧نتصف شهر صفر من عام هـ وانتهت في م٣٦
بمــا يزيــد علــى الــسبعين الفــا كمــا اوضــحنا فــي صــفحات ســابقة مــنهم خمــس واربعــين الفــا مــن اهــل الــشام 

                                        
، ھ.ـ ١٤٠٧بي.روت (دار الجي.ل   ، ١ط، محمد أبو الفضل أبراھيم ، تحقيق ، شرح نھج الب�غة ، ابن ابي الحديد ) ١١٢ (

 ؛ ٤/٣٢، اس...د الغاب...ة ، اب...ن ا-ثي...ر  ، ٦/٢٣٥، مجم...ع الزوائ...د ، ول...ه ش...واھد ؛ الھيثم...ي  ، ١/٢٠١، ) م١٩٨٧
  ٣٨٠ص، ٤١، ايه رقم ، تفسير سورة الزخرف ، ) بيروت ب�  (٧ج، دار الفكر، الدر المثور، السيوطي 

  ١٩٩التاريخ ص ،  ؛ خليفة بن خياط ٣/٣٧الطبقات ، ابن سعد ) ١١٣( 

  ٤/١٢١، تاريخ الطبري ، الطبري ) ١١٤ (

 ٦٣ /٣، المصدر نفسه ) ١١٥ (
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 واعتقــد ان هــذه الأرقــام غيـــر دقيقــة بــل ارقــام خياليــة فالقتـــال )١١٦(وخمــس وعــشرون الفــا مــن اهـــل العــراق 
ث أيام مع وقف القتال باليل الا مساء يوم الجمعة  والتي أطلق عليها بيـوم الهريـر ومهمـا يكـون استمر ثلا

 . القتال عنيفا فمن الصعب عقلا ان نقبل تلك الروايات التي ذكرت تلك الأرقام الكبيرة

وكــان للحــسن دور بــارز فــي تلــك الأحــداث فقــد شــارك والــده فــي حــرب الجمــل وصــفين والنهــروان 
هـ والتي أنتهت فيما بعد بمقتل امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي االله عنه ٣٩الخوارج سنة لمحاربة 

وتسلم الحسن بن علي الخلافـة بعـد مقتـل والـده واسـتمرت خلافـة الأمـام الحـسن نحـو سـتة أشـهروقيل سـبعة 
 تتمة لمـدة الخلافـة أشهر وقيل ثمانية أشهروكانت خلافته هذه المده خلافة راشده حقة لأن تلك المدة كانت

الراشدة التي أخبر بها الرسول الكريم صـلى االله عليـه وسـلم أن مـدتها ثلاثـون سـنة ثـم تكـون ملكـا وقـد أتفـق 
 أن )١١٧()الخلافــة فــي أمتــي ثلاثــون ســنة (جمــع مــن اهــل العلــم عنــد شــرحهم لقولــه صــلى االله عليــه وســلم  

نـت داخلـه فـي خلافـة النبـوة ومكملـة لهـا فقـد روى الأشهر التي تولى فيها الحسن بن علي بعد مقتل أبيـه كا
الخلافــة بعــدي : أنــه صــح عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أنــه قــال : المــسعودي فــي مــروج الــذهب 

ثلاثون سنة لأن أبابكر رضي االله عنه تقلدها سنتين وثلاثة أشهر وثمانية أيام وعمر رضي االله عنه عشر 
ان رضي االله عنه احدى عشرة سنة وأحد عشر شهرا وثلاثـة عـشر يومـا سنين وستة أشهر وأربع ليال وعثم

وعلي رضـي االله عنـه أربـع سـنين وسـبعة أشـهر الا يومـا والحـسن رضـي االله عنـه ثمانيـة أشـهر وعـشرة أيـام 
: سمعت رسول االله صلى االله عليـه وسـلم يقـول:  ويقول أبن خلكان روى سفينة قال )١١٨(فذلك ثلاثون سنة 

ثلاثــون ســنة تكــون ملكــا أو ملوكــا وكــان اخــر ولايــة الحــسن بــن علــي رضــي االله عنــه تمــام الخلافــة بعــدي 
 ويقـول ابـن تيميـة فـي )١١٩(ثلاثين سنة وثلاثة عشر يوما من أول خلافة أبي بكر الصديق رضي االله عنـه 

 رســالة فــضل أهــل البيــت بعــد ذكــر الحــديث الأنــف الــذكر الــذي رواه ســفينة الخلافــة ثلاثــون ســنة ثــم تــصير
 فكان اخر الثلاثين حين سلم سبط رسول االله صلى االله عليه وسلم الحسن بن علـي رضـي االله عنـه –ملكا 

  )١٢٠(الأمر الى معاوية وكان معاوية أول الملوك 
  

  صلح الحسن: المطلب الثاني       

 صلح الحسن عليه الـسلام مـع معاويـة بعد التدقيق والتحليل لأغلب الروايات التاريخية التي أوردت
رضي االله عنه نرجح أن تكون الرغبة في الصلح موجودة لدى الطرفين فقد ارسل معاوية وفدا ضم كل من 
عبد االله بن سمرة وعبد االله بن عامر الى الأمام الحسن رضي االله عنه وهو في المدائن ليفاوضـوه فـي امـر 

                                        
 ١٥/٢٩٥المصنف ، ابن ابي شبية : نقلا عن) ١١٦ (

 حديث حسن : قال الترمذي ) ٢٢٢٦(برقم  ، ٤/٤٣٦، الجامع الصحيح ، الترمذي ) ١١٧ (

  ٧١٥ / ١، مروج الذهب ومعادن الجوهر، المسعودي ) ١١٨ (

  ٦٦ /٢، وفيات الأعيان ) ١١٩ (

جـدة ، (ية  دار القبلـة للثقافـة الأسـلام، رسالة فضل أهل البيت وحقوقهم تعليق أبي تراب الظاهري ، ابن تيمية ) ١٢٠ (

  ٢٩ص) م١٩٨٤، هـ ١٤٠٥
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كانت ايضا لديه الرغبة فـي الـصلح منـذ اللحظـة الأولـى لتوليـه  كما ان الحسن رضي االله عنه )١٢١(الصلح 
 ومـع )١٢٢(وتحـاربون مـن حاربـت ، تـسالمون مـن سـالمت : الخلافة ومبايعة اهل العراق لـه حينمـا قـال لهـم 

  :    ذلك هناك عدة اسباب دفعة الحسن رضي االله عنه الى الصلح ومن تلك الأسباب 
 النــاس مــن الفتنــة الداميــة خــصوصا وقــد شــهد بنفــسه  كــان الحــسن يكــره الحــرب، ويــشفق علــى-١

حوادثهــا المؤلمــة، ومــا انتهــت إليــه بعــد مقتــل الخليفــة عثمــان، ثــم أبيــه علــي وأدت إلــى تجــدد النــزاع، وتــراكم 
: وقد عبر الحسن بنفسه عن هـذا الـشعور عنـدما خاطـب أصـحابه قـائلا. الأحقاد بين بني أمية وبني هاشم

ت غيـر محتمـل علـى مـسلم ضـغينة و إنـي نـاظر لكـم كنظـري لنفـسي، وأرى رأيـا إني قد أصـبح: أيها الناس
و أرى أكثـركم قـد نكـل . إن الذي تكرهونه من الجماعـة أفـضل ممـا تحبونـه مـن الفرقـة. ّفلا تردوا علي رأيي

  )١٢٣(عن الحرب، وفشل عن القتال، ولست أرى أن أحملكم على ما تكرهون
فعنـدما بلغـه تـسلل عبيـد االله . والتحـاقهم بمعـسكر معاويـة  خـذلان كثيـر مـن أشـراف النـاس لـه، -٢
ّ إلــى معــسكر معاويــة، خطــب النــاس فقــال خــالفتم أبــي حتــى حكــم وهــو كــاره ثــم دعــاكم إلــى )١٢٤(بــن عبــاس 

ثم بايعتموني على أن تـسالموا مـن سـالمت، . قتال أهل الشام بعد التحكيم، فأبيتم حتى صار إلى كرامة االله
د أتاني أن أهل الشرف منكم قد أتوا معاوية، وبـايعوه فحـسبي مـنكم لا تغرونـي عـن وتحاربوا من حاربت وق

 وقد ذكر المؤرخون أن عبيد االله بن عبـاس انـضم إلـى معـسكر معاويـة فـي ثمانيـة آلاف )١٢٥(ديني ونفسي 
    )١٢٦(من أصحابه 

ه، كتـب إلـى فلمـا رأى الحـسن تفـرق الأمـر عنـ: ... قـال ابـن الأثيـر. تفرق الناس عنه وخذلانهم لـه
  )١٢٧(إن أعطيتني هذا، فأنا سامع مطيع، عليك أن تفي لي به : وذكر شروطا، وقال له فيها . معاوية

 يــأس الحــسن مــن ا لانتــصار علــى أهــل الــشام الــذين عرفــوا بــتلاحمهم أمــام أهــل العــراق الــذين -٤
يعبـر عـن ذلـك قولـه . قـوىفقد كان الحسن ينظر بنظرة واقعية إلى مـوازين ال. ظهر منهم الانقسام والخذلان

واالله لـئن سـرنا إليـه بالجبـال : لعلي بن محمد بن بشير الهمذاني مظهرا يأسه من التغلب علـى معاويـة قـائلا
 )١٢٨(ّوالشجر، ما كان بد من إفضاء الأمر إليه 

                                        
 )٢٥٥٧(رقم الحديث   ، ٢/٩٦٢، الصحيح ، البخاري ) ١٢١ (

  ٦/٧٧، تاريخ الطبري، الطبري ) ١٢٢ (

  ٢١٦ص، الاخبار الطوال ، الدينوري ) ١٢٣ (

  ١٩٤/ ١التاريخ ، اليعقوبي ) ١٢٤ (

  ١٦/٢٢، شرح نهج البلاغة ، أبن ابي الحديد ) ١٢٥ (

  ١٩٤/ ١يخ التار، اليعقوبي ) ١٢٦ (

  ٢٧١ / ٣، الكامل في التاريخ ، ابن الاثير ) ١٢٧ (

 ٢٢١-٢٢٠ص ، نفسه ، المصدر ) ١٢٨ (
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يـدل علـى ذلـك مـا أخرجـه الحـاكم عـن .  رغبته في حقن دماء المسلمين ابتغاء ثـواب االله تعـالى-٥
كانت جمـاجم العـرب فـي يـدي : فقال. قلت للحسن إن الناس يقولون أنك تريد الخلافة؟: فير قالجبير بن ن

فتركتهــا ابتغــاء وجــه االله،وحقنــا لــدماء أمــة محمــد صــلى االله . يحــاربون مــن حاربــت، ويــسالمون مــن ســالمت
   )١٢٩(.عليه وسلم
  

  شروط الصلح   

، )١٣٠(ل بكتاب االله وسنة نبيه وسـيرة الخلفـاءأن يستلم معاوية أدارة الدولة بشرط العم: الشرط الأول
فـإن حـدث للحـسن حـدث، :  وذكـر ابـن ابـي الحديـد هـذه العبـارة)١٣١(على أن تكون له أي للحسن مـن بعـده 

   )١٣٣( وليس لمعاوية أن يعهد بها إلى أحد )١٣٢(فلأخيه الحسين
وأن يــؤمن . حجـازوكـذلك أهــل المدينـة وال. أن لا يأخـذ أحــدا مـن أهـل العــراق بإحنـة: الـشرط الثـاني

  )١٣٤(الأسود والأحمر، ويحتمل ما يكون من هفواتهم 
أن يعطيــه مــا فــي بيــت مــال الكوفــة وهــو خمــسة ملايــين درهــم، وكــذلك خــراج دار : الــشرط الثالــث

  )١٣٥(أبجر بفارس 
   )١٣٦(أن لا يشتم عليا وهو يسمع وأن لايذكره الا بخير : الشرط الرابع

  مدى التزام معاوية بشروط الصلح

ّى بعــض المــؤرخين أن معاويــة وفــى للحــسن بالــشروط التــي طلبهــا فــي رســالته الأولــى خــصوصا يــر
 أن ذلــك )١٣٨(ويــرى ابــن الأثيــر)١٣٧(ماعــدا خــراج دار أبجـر بفــارس فــإن أهــل البــصرة منعـوه. الـشروط الماليــة

                                        
  ١١/٢٠٦، البداية والنهاية ، ابن كثير  ، ٣/٤٩، انساب الأشراف ، البلاذري ) ١٢٩ (

ع والزندقـة الصواعق المحرقة في الرد على أهـل البـد، ) هـ٩٧٤ت (احمد بن حجر المكي الهيثمي  ، ابن حجر ) ١٣٠ (

  ٣٩٩ص) هـ١٣٨٥، مصر(مكتبة القاهرة  ،  الناشر٢ج، ٢ط، عبد الوهاب بن عبد الطيف ، تحقيق ، 

  ١٣-٢/١٢، الأصابة ، ابن حجر، ٨/٤١،  ابن كثير ١٩٤ص ، تاريخ الخلفاء ، السيوطي ) ١٣١ (

 الطالب في أنساب ال ابـي عمدة، ) هـ٨٢٨ت (ابو العباس جمال الدين احمد بن علي بن الحسين ، أبن المهنا) ١٣٢ (

  ٥٢ص، ) هـ١٣٨٥، النجف (طالب  

  ٤/٨، شرح نهج البلاغة ) ١٣٣ (

  ١٣/٢٦٦، تاريخ دمشق ،  أبن عساكر ٢١٨الأخبار الطوال ص ، الدينوري ) ١٣٤ (

  ٣/٤٠٥، الكامل في التاريخ ، أبن الأثير  ، ١٢٣-٤/١٢٢التاريخ ، الطبري ) ١٣٥ (

،  طـه محمـد الـزين ٠د ، تحقيـق ، الأمامة والسياسة ، ) هـ٢٧٦ت (الله بن مسلم  محمد بن عبد ا، أبن قتيبة ) ١٣٦ (

، الكامـل فـي التـاريخ ، أبـن الأثيـر ، ١٨٥ ص)ت٠د(القـاهرة ، مؤسسة الحلبي وشـركه للنـشر والتوزيـع ، الناشر 

٣/٤٠٥  

  ١٠٨/ ٢، الكامل في التاريخ ، ابن الأثير ) ١٣٧ (

 ١٠٨/ ٢، نفس المصدر ) ١٣٨ (
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الحسن بعد كان بإيعاز من معاوية وأما ما ذكره بعضهم من أن معاوية كان قد التزم بأن يعيد الخلافة إلى 
 فأن اغلب المصادر لم تشر الى هذا النص )١٣٩(موته او للحسين اذا حدث شىء للحسن في حياة معاوية 

امـا ولايـة : إطلاقا بل بالعكس أن يكون الأمر شورى من بعده اي من بعد معاوية وروي عن الحـسن قولـه 
 كمــا يــرى ابــن الأثيــر أن )١٤٠(الأمــر مــن بعــده فمــا انــا بالراغــب فــي ذلــك ولــو اردت هــذا الأمــر لــم اســلمه 

 لكــن ابــن قتيبــة الــدينوري وهــو مــؤرخ ســابق لابــن )١٤١(معاويــة لــم يــف للحــسن بعــدم شــتم علــي وهــو يــسمع 
ولا قطــع ،إن الحـسن والحــسين لـم يريـا طـول حيــاة معاويـة منـه سـوءا فــي أنفـسهما، ولا مكروهـا: الأثيـر يقـول

ّعنهما شيئا مما كان شرطه لهما، ولا تغير لهما عن بر
فإن الخلافة انتقلـت إلـى ،  ومهما يكن من أمر)١٤٢(

هـ ولم ١٣٢معاوية، ثم إلى ابنه يزيد واستمرت في البيت الأموي إلى أن أسقطت على يد بني العباس سنة 
بأن كل من المصادر السنية والـشيعية : وباختصار، يمكننا أن نقول.تعد بعد ذلك أبدا إلى آل البيت النبوي

حسن كان تحـت الإكـراه أي أن الحـسن كـان مكرهـا علـى قبـول نتائجـه تحـت ضـغط اتفقت على أن صلح ال
. فلــم يجــد بــدا مــن قبــول الأمــر الواقــع. حركــات الخــذلان التــي أصــابت صــفوف قواتــه فــي العــراق والمــدائن

وأخيرا أصبحت أقامته غير ملائمة في الكوفة بـسبب الأحـداث والفـتن التـي أدت الـى أستـشهاد والـده رضـي 
 ومن ثم تنازله عن الخلافة حيث أنتقلت أسرته الى المدينة المنورة وبقـي فيهـا الـى ان توفـاه الأجـل االله عنه

   هـ فدفن بالبقيع الى جنب والدته فاطمة الزهراء رضوان االله عليها٥٠سنة 
  

  عام الجماعة: المطلب الثالث       

لجماعــة وكــان ذلــك ســنة بعــام اســمي العــام الــذي تــصالح فيــه الحــسن ومعاويــة رضــي االله عنهمــا 
 وهــي الــسنة التــي تنــازل فيهــا الحــسن بــن )١٤٣(احــدى واربعــون للهجــرة بحــسب مــا تــذكره المــصادر التاريخيــة 

: علي لمعاوية بن ابي سفيان رضي االله عنهما بالخلافة قال خليفة بن خياط في حديثه عن عام الجماعـة 
ســبب التــسمية بعــام الجماعــة يرجــع الــى  الــى ان )١٤٥( وذهــب ابــن كثيــر)١٤٤(واجتمــع النــاس علــى معاويــة 

اجتمــاع الكلمــة فيــه علــى أميــر واحــد بعــد الفرقــة وهــذا العــام هــو الــذي اخبرعنــه الرســول الكــريم فــي الحــديث 
اسـتقبل واالله الحـسن بـن علـي معاويـة : (الحـسن البـصري  قـالفي صـحيحه عـن المسند الذي رواه البخاري 

إني لأرى كتائب لا تـولي حتـى تقتـل أقرانهـا فقـال لـه معاويـة : بكتائب أمثال الجبال فقال عمرو بن العاص
                                        

 ١٦٩ص، تاريخ الخلفاء ، يوطي الس) ١٣٩ (

 ٢/٢٩٩، الصواعق المحرقة ، ابن حجر الهيثمي ) ١٤٠ (

 ٢/١٠٨، الكامل في التاريخ ، ابن الأثير ) ١٤١ (

 ٢٢٥ص، الأخبار الطوال  )١٤٢ (

   ١٦١/ ٥ ؛ الطبري التاريخ ٢١٦ ص ٢اليعقوبي التاريخ ج) ١٤٣( 

  ٢٠٣ص، التاريخ ، خليفة بن خياط ) ١٤٤ (

  ٢١ / ٨، هاية البدايه والن) ١٤٥ (
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أي عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس مـن لـي بنـسائهم، مـن لـي :  وكان واالله خير الرجلين –
بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس عبد الـرحمن ابـن سـمرة وعبـد االله بـن عـامر بـن 

 إلــى هــذا الرجــل فاعرضــا عليــه وقــولا لــه واطلبــا إليــه فأتيــاه فــدخلا عليــه فتكلمــا وقــالا لــه اذهبــا: كريــز  فقــال
ٕإنــا بنــو عبــد المطلــب قــد أصــبنا مــن هــذا المــال وان هــذه الأمــة قــد : وطلبــا إليــه فقــال لهمــا الحــسن بــن علــي

 قالا نحن لك فمن لي بهذا؟: فإنه يعرض عليك كذا وكذا، ويطلب إليك ويسألك قال: عاثت في دمائها قالا
رأيت رسول االله : ولقد سمعت أبا بكرة يقول: نحن لك به فصالحه فقال الحسن: ًبه فما سألهما شيئا إلا قالا

صــلى االله عليــه وســلم علــى المنبــر والحــسن بــن علــي إلــى جنبــه وهــو يقبــل علــى النــاس مــرة وعليــه أخــرى 
 وبقبولـه الـصلح )١٤٦() يمتين من المسلمينإن ابني هذا سيد ولعل االله أن يصلح به بين فئتين عظ: (ويقول

أصـلح االله تعـالى بـه بـين أهـل : فكـان كمـا قـال: (مع معاوية حصل مصداق قوله صلى االله عليه وسلم فيـه
  )١٤٧(الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة

مـا يحبـه الـرب وهذا الإصلاح الذي حصل بين فريقي الحسن بن علي ومعاوية رضي االله عنهما م
جل وعلا ورسوله صلى االله عليه وسلم وهو من أكبر مناقب الحسن رضي االله عنه، قال شيخ الإسلام ابن 

ًوهذا الحديث يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان ممدوحا يحبه االله ورسوله، وأن : (تيمية رحمه االله تعالى
ي أثنـى بهـا عليـه النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ما فعله الحـسن مـن ذلـك كـان مـن أعظـم فـضائله ومناقبـه التـ

ًولــو كــان القتــال واجبــا أو مــستحبا لــم يــثن النبــي صــلى االله عليــه وســلم بتــرك  واجــب أو مــستحب  وقــد )١٤٨()ً
وعمـل : (ً أسـبابا هيـأت الحـسن لقبـول الـصلح مـع معاويـة رضـي االله عنـه حيـث قـال )١٤٩(ذكـر ابـن العربـي 

ستــشرى الأمــر عليــه وكــان ذلــك بأســباب ســماوية ومقــادير أزليــة الحــسن بمقتــضى حالــه فإنــه صــالح حــين ا
أنــه طعــن حــين خــرج إلــى : مــا رأى مــن تــشتت آراء مــن معــه ومنهــا: ومواعيــد مــن الــصادق صــادقة منهــا

أنـه رأى : معاوية فسقط عن فرسـه وداوى جرحـه حتـى بـرأ فعلـم مـن ينـافق عليـه ولا يأمنـه علـى نفـسه ومنهـا
ٕلـــم أنـــه إن اشـــتغل بحـــرب معاويـــة اســـتولى الخـــوارج علـــى الـــبلاد، وان اشـــتغل الخـــوارج أحـــاطوا بأطرافـــه، وع

إن : (أنــه تــذكر وعــد جــده الــصادق صــلى االله عليــه وســلم فــي قولــه: ومنهــا. بــالخوارج اســتولى عليــه معاويــة
وٕانــه لمــا ســار الحــسن إلــى  . )١٥٠() ابنــي هــذا ســيد ولعــل االله يــصلح بــه بــين فئتــين عظيمتــين مــن المــسلمين

إنـي أرى : ًالكتائب في أربعين ألفا وقدم قيس بن سعد بعشرة آلاف قال عمـرو بـن العـاص لمعاويـةمعاوية ب
فقـال عبـد : مـن لـي بـذراري المـسلمين فقـال أنـا: كتيبة لا تولي أولاها حتى تدبر أخراهـا فقـال معاويـة لعمـرو

                                        
 ) ٢٥٥٧(رقم الحديث   ، ٩٦٢/ ٢، الصحيح ، البخاري ) ١٤٦ (

 ٣٧٦ص، ) م١٩٨٦بيروت (دار ومكتبة الهلال   ، ٦ج ، ١ط، تفسير القران العظيم ، ابن كثير) ١٤٧ (

 ٢٠٢ /٢ابن تيمية منهاج السنة ) ١٤٨ (

، ) م١٩٨٨، هــــ ١٤٠٨بيـــروت  (دار الفكـــر ، ٤ج ، ١ط، محمـــد عبـــد القادرعطـــا ، تحقيـــق ، احكـــام القـــران )١٤٩ (

  ١٧٢٠ -١٧١٩ص

 ) ٢٥٥٧(رقم الحديث   ، ٢/٩٦٢، الصحيح ، البخاري ) ١٥٠ (
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إن : ( الـصادق فـي قولـهالـصلح فـصالحه فنفـذ الوعـد: تلقـاه فتقـول لـه: االله بن عامر وعبد الرحمن بـن سـمرة
   )١٥١()ابني هذا سيد ولعل االله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين

وكان ذلك الصلح المبارك الذي أشار إليه النبـي صـلى االله عليـه وسـلم أنـه سـيكون علـي يـد سـبطه 
 سـنة إحـدى فإنـه نـزل عـن الخلافـة لمعاويـة فـي ربيـع الأول مـن(الحسن بن علي عام واحد وأربعين هجرية 

وأربعين وذلك كمال ثلاثين سنة من موت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فإنـه تـوفى فـي ربيـع الأول سـنة 
ًإحدى عشرة من الهجرة وهذا من دلائل نبوته صلوات االله وسلامه عليه وسلم تسليما، وقد مدحه رسـول االله 

ورغبتـه فـي الآخـرة الباقيـة، وحقنـه دمـاء هـذه صلى االله عليه وسلم على صنيعه هذا وهو تركه الدنيا الفانيـة 
 وتـسليم الحـسن )١٥٢() الأمة فنزل عن الخلافة وجعل الملك بيد معاوية حتى تجتمع الكلمة على أمير واحـد

ولمـا نـزل الحـسن ) مـسكن: (الأمر لمعاوية يعتبر عقد بيعة منه له بالخلافة وكان ذلك في موضـع يقـال لـه
راء مـن الجيـشين فـسمي ذلـك العـام عـام الجماعـة لاجتمـاع الكلمـة فيـه علـى عن الخلافة لمعاوية بايعه الأمـ

 ولاجتمــاع المــسلمين بعــد الفرقــة وتفــرغهم للحــروب الخارجيــة والفتــوح، ونــشر دعــوة الإســلام )١٥٣(رجــل واحــد 
ولمـا تـسلم معاويـة الـبلاد . (بعد أن عطل قتلة عثمان سيوف المسلمين عن هذه المهمة نحو خمـس سـنوات

وفــة وخطــب بهــا واجتمعــت عليــه الكلمــة فــي ســائر الأقــاليم والآفــاق وحــصل علــى بيعتــه الإجمــاع ودخــل الك
والاتفاق رحل الحسن بن علي ومعه أخوه الحسين وبقية إخوتهم، وابن عمهم عبـد االله بـن جعفـر مـن أرض 

يعتهم العـراق إلــى أرض المدينــة النبويـة علــى ســاكنها أفــضل الـصلاة والــسلام، وجعــل كلمــا مـر بحــي مــن شــ
يبكتونه على ما صنع من نزوله عن الأمر لمعاوية وهو في ذلك هو البار الراشد الممدوح، وليس يجـد فـي 
ًصدره حرجا ولا تلوما ولا ندما، بل هو راض بذلك مستبشر بـه وان كـان قـد سـاء هـذا خلقـا مـن ذويـه وأهلـه  ً ً ًٕ

 ومدحـه فيمـا حقـن بـه دمـاء الأمـة، كمـا ًوشيعتهم ولاسيما بعـد ذلـك ، وهلـم جـرا والحـق فـي ذلـك اتبـاع الـسنة
) مدحـــه علـــى ذلـــك رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم كمـــا تقـــدم فـــي الحـــديث الـــصحيح والله الحمـــد والمنــــة

والحاصــل ممــا تقــدم أن أهــل الــسنة والجماعــة يعتقــدون أن خلافــة الحــسن بــن علــي كانــت خلافــة حقــة )١٥٤(
ى االله عليه وسـلم أن مـدتها سـتكون ثلاثـين سـنة وكـذلك وأنها جزء مكمل لخلافة النبوة التي أخبر النبي صل

  .كانت كما أخبر عليه الصلاة والسلام
  
  نتائج الصلح: المطلب الرابع       

يعتبر صلح الحسن ومعاوية محطة هامـة فـي التـاريخ الإسـلامي نـتج عنهـا انتقـال الأمـة مـن طـور 
 الجيل الثـاني مـن المـسلمين يتـولى إدارة الدولـة ، النبوة والخلافة الراشدة إلى طور السياسة والملك حيث بدا

                                        
 .سبق تخريجه) ١٥١ (

 ٨/١٨، البداية والنهاية ، أبن كثير ) ١٥٢ (

  ٦/٢٥٠، المصدر نفسه) ١٥٣ (

  ٨/٢١، البدايه والنهاية ، ابن كثير ) ١٥٤ (
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ٕوقيـــادة الجـــيش وتراجـــع تـــأثير الـــصحابة فـــي تـــسيير وادارة الدولـــة خـــلال هـــذه المرحلـــة واذا أردنـــا أن نرصـــد  ٕ
  :النتائج المباشرة لصلح الحسن ومعاوية، فإننا نستخلصها في الفقرات التالية

المــسلمين مــرة أخــرى بعــد أن مــزقتهم الحــروب بتنــازل الحــسن عــن الخلافــة لمعاويــة، اجتمــع شــمل  
وبهذا تحقـق مـا تنبـأ بـه النبـي صـلى االله عليـه وسـلم عنـدما . وشتتهم الفتنة منذ مقتل عثمان رضي االله عنه

   )١٥٥() إن ابني هذا سيد ولعل االله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين : ( قال 
فــت منــذ نهايــة خلافــة عثمــان بــسبب انــشغال النــاس اســتئناف حركــة الفــتح الإســلامي التــي توق. ١

 حركة الجهاد ضد  لغزو بلاد الروم حيث قاد) الصوافي و الشواتي( فنظم معاوية حملات . بأحداث الفتنة
ًالدولة البيزنطية فاستطاع أن يضيق الخناق على الدولة البيزنطية بالحملات المـستمرة بـرا وبحـرا وقـد أرهـق  ً

وحاصر الجـيش الإسـلامي القـسطنطينية  ألوان الضنك والخوف وأنزل بهم خسائر فادحةالبيزنطيين وأذاقهم 
هـــ ٥٣ففتحــت جزيــرة رودوس ســنة . كمــا شــهد الأســطول الإســلامي تطــورا كبيــرا،)١٥٦(هـــ ٤٨لأول مــرة ســنة 

)١٥٧(   
 ففقدت الكوفة أهميتها كعاصمة سياسـية، و إن لـم )١٥٨(انتقال العاصمة من الكوفة الى دمشق . ٢

  أهميتها كمركز للمعارضة العلوية للأمويينتفقد 
انتقال الخلافة إلى معاوية، ثم استمرارها في البيت الأموي الذي لم تخـرج منـه إلـى أن أسـقطها . ٣

  )١٥٩(هـ ١٣٢العباسيون سنة 
         

  وفاة الحسن: المطلب الخامس       
 انه توفي في السنة الخمـسين اختلف الرواة في تحديد السنة التي توفي فيها الحسن فمنهم من يرى

واختلاف الرواة في وفـاة الحـسن  )١٦٠(من الهجرة النبوية الشريفة او التاسعة والاربعين او الحادية والخمسين
امـــر عجيـــب ذاك ان الـــولادة ضـــبطت والوفـــاة اختلـــف فيـــه والأصـــل ان الـــولادة يختلـــف فيهـــا والوفـــاة تـــضبط 

 او بدايـة الحاديـة )١٦١(الـذي اراه انـه تـوفي اواخـر الخمـسينخاصة لكبار العظماء من امثال الحـسن وغيـره و

                                        
 ) ٢٥٥٧(م  برق ، ٢/٩٦٢، الجامع الصحيح ، البخاري ) ١٥٥ (

 ٦/١٤٥، الطبري ) ١٥٦ (

  ٢/١٣٨، الكامل في التاريخ ، ابن الاثير) ١٥٧ (

وذلك بعد ان خلع الحسن نفسه من الخلافة وسلم الملك إلى معاوية بن أبي سفيان، وكـان ذلـك فـي ربيـع الاول ) ١٥٨ (

  ٨/٢٣، البداية والنهاية ، ابن كثير ،  أعني سنة إحدى وأربعين -من هذه السنة 

  ٢/٤٥٤، الكامل في التاريخ ،  ابن الاثير)١٥٩ (

، الأســتيعاب فــي معرفــة الأصــحاب ، ) هـــ٤٦٣ت (أبــو عمــر يوســف بــن عبــد االله بــن محمــد  ، أبــن عبــد البــر ) ١٦٠ (

  ١١٥ص، ) بلا، مصر ( طبع مكتبة نهضة ، ١ج، علي محمد البجاوي ، تحقيق 

  ٣/٦٤، انساب الأشراف ، البلاذري ) ١٦١ (
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 او ســــبع واربعــــين )١٦٣( لأن اكثــــر الروايــــات تــــدل علــــى ان عمــــره كــــان ثمــــان واربعــــين ســــنة)١٦٢(والخمــــسين
عينيــه   الــى الثمــان واربعــين عــام  وقبــل وفاتــه بأيــام رأى الحــسن بــن علــي فيمــا يــرى النــائم بــين)١٦٤(واشــهر

ّفـسم : أجلـك قـال إن صدقت رؤياك فقد حـضر: ها على سعيد بن المسيب فقالمكتوبا قل هو االله أحد فقص ُ
   )١٦٥(في تلك السنة ومات رحمة االله عليه

وللتحقيق في سبب وفاة الحسن وردت عدة روايات تـشير الـى ان الحـسن مـات متـأثرا بالـسم الا ان 
 تقـول ان الـذي حـرض هذه الروايات تختلف في من سـم الحـسن فروايـة تقـول ان يزيـد حـرض جعـدة واخـرى

  :هو معاوية وان المرأة هي هند بن سهيل بن عمرو واليك الروايات الثلاث
ورى بعــضهم ان يزيــد بــن :  حيــث يقــول فــي كتابــه البدايــة والنهايــة)١٦٦(الروايــة الاولــى لابــن كثيــر

 معاويـة بعـث الـى جعـدة بنـت الاشــعث ان سـمي الحـسن وانـا اتزوجـك بعــده ففعلـت فلمـا مـات الحـسن بعثــت
: ويعقـــب ابـــن كثيـــر علـــى هـــذه الروايـــة فيقـــول، انـــا واالله لـــم نرضـــك للحـــسن افنرضـــاك لانفـــسنا؟ : اليـــه فقـــال

  وعندي هذا ليس بصحيح
: وقـال الهيـثم بـن علـي:  فـي كتابـه انـساب الاشـراف قـال)١٦٧(اما الرواية الثانية فقـد ذكرهـا الـبلاذري

دينـار علـى ان تـسقيه شـربة بعـث بهـا اليهـا دس معاوية الـى ابنـة سـهيل بـن عمـرو امـراة الحـسن مائـة الـف 
وقد قيـل ان معاويـة دس الـى جعـدة :  رواية اخرى بصيغة التمريض فيقول )١٦٨(وقد ذكر البلاذري. ففعلت 

  بنت الاشعث بن قيس امرأة الحسن ويرغبها حتى سمته وكانت شانئة له
مــد بــن عبــد االله الحــضرمي حــدثنا مح:   فــي معجمــه قــال)١٦٩(امــا الروايــة الثالثــة فقــد نقلهــا الطبرانــي

قال حدثا محمد بن عبد  بن نمير قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا شعبة عن ابي بكر بـن حفـص 
ان سعد والحسن بن علي رضي االله عنهما ماتا في زمن معاوية رضي االله عنه فيـرون انـه سـمه وللتحقيـق 

                                        
  ١/١٩٥،  الأمامة والسياسة ،أبن قتيبة ) ١٦٢ (

  ١/٤٩٢الأصابة ، ابن حجر العسقلاني  ، ١/١٥٠، تاريخ بغداد ، الخطيب البغدادي) ١٦٣ (

، تحقيـق ، وفيـات الأعيـان وابنـاء الزمـان ) هــ٦٨١ت (شمس الدين أحمد بن محمد بـن أبـي بكـر  ، ابن خلكان) ١٦٤ (

شــذرات ، ابــن العمــاد الحنبلــي  ، ٦٦ص) م١٩٧٧، هـــ ١٣٩٧بيــروت (طبعــة دار صــادر  ، ٢ج، أحــسان عبــاس 

  ٥٦ /١ج، الذهب 

  ٤/١٧١، المستدرك على الصحيحين ، الحاكم النيسابوري ) ١٦٥ (

 ٣/٤٨، البداية والنهاية، ابن كثير ) ١٦٦ (

 ٣/٢٩٥، انساب الاشراف ، البلاذري ) ١٦٧ (

 ٣/٢٩٥، انساب الاشراف  ، البلاذري ) ١٦٨ (

 )٢٦٩٥(برقم   ، ٣/٧٠، المعجم الكبير، الطبراني ) ١٦٩ (
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 اوردها ابن كثير جائت بدون سند وعقب عليها ابن نقول ان الرواية الاولى التي، في سند الروايات الثالث 
  . وعندي ان هذا ليس بصحيح: كثير قائلا

امــا الروايــة الثانيــة والتــي اوردهــا الــبلاذري عــن الهيــثم بــن علــي الطــائي فقــد اتهمــه العلمــاء بالكــذب 
العبارة كما هو وهذه ، سكتوا عنه : وقال كذلك ، ليس بثقة كان يكذب : قال عنه البخاري ، وتركوا حديثه 

متـــروك الحـــديث  وقـــال عنـــه : وقـــال النـــسائي ، معلـــوم عنـــد اصـــحاب هـــذا العلـــم أنهـــا جـــرح عنـــد البخـــاري 
وذكـــره ابـــن الـــسكين وابـــن شـــاهين وابـــن الجـــارود والـــدارقطني فـــي ، كـــذاب وقـــال أبـــو داود كـــذلك : العجلـــي

   )١٧٠(ابو نعيم يوجد في حديثه المناكير: الضعفاء وقال 
ثانية للبلاذري فقد جائت بصيغة التمريض ثم انها ذكرت ان الذي اتفق مع جعـدة هـو اما الرواية ال

   )١٧١(معاوية رضي االله عنه وليس يزيد 
امــا الروايــة الثالثــة والتــي ذكرهــا الطبرانــي فــي معجمــه مــن ان ســعدا والحــسن بــن علــي رضــي االله 

 فمـن هـولاء الـذين يـرون ذلـك ومـا  )١٧٢()يـرون:(عنهما ماتا في زمن معاوية رضي االله عنـه وختمهـا بقولـه 
ســندهم ومــا دلــيلهم ؟ ومــن اخبــره بهــذا الخبــر فلــو كــان هــو يــؤمن بــذلك لاثبــت الخبــر لنفــسه ولا يعلقــه علــى 

  واتهـام معاويـة رضـي االله عنـه.فالراوي لم يذكرهم ولم يحددهم فالرواية تكـون ضـعيفة الأسـتدلال، مجهول 

دليل صحيح، وينفيه الواقـع   بالوقوع في هذه الجريمة ليس له أيأو ابنه يزيد أو السيدة جعدة بنت الأشعث
ومـــا نقـــل مـــن ان معاويـــة دس اليـــه الـــسم مـــع زوجتـــه جعـــدة بنـــت : )١٧٣(وســـير الأحـــداث، قـــال ابـــن خلـــدون

  فهو من احاديث الشيعة وحاشا لمعاوية من ذلك، الاشعث 
ره بعـض النـاس، ولـم يثبـت الحـسن، فهـذا ممـا ذكـ وأمـا القـول بـان معاويـة سـم: )١٧٤(وقال ابن تيميـة

م يُجـزم بـه، وهـذا ممـا لا يمكـن العلـم بـه فـالقول بـه قـول بـلا علـ ذلـك ببينـة شـرعية أو إقـرار معتبـر، ولا نقـل
 ّ أن المتهم في ذلك هم الـسبئية أتبـاع عبـد االله بـن سـبأ الـذين وجـه لهـم الحـسن)١٧٥(الصلابي ويرى الدكتور

المـؤمنين علـي بـن أبـي  لـصراع ثـم الخـوارج الـذين قتلـوا أميـرصفعة قوية عندما تنازل لمعاوية ووضع حدا ل

                                        
، لــسان الميــزان ، ابــن حجــر ، ٢١٨ص، ) هـــ ١٣٩٢ –الـدكن ، حيــدر ابــاد  ( ٢ج، التــاريخ الكبيــر ، البخـاري ) ١٧٠ (

 ١ط، عبـد االله القاضـي ، تحقيـق ، الـضعفاء والمتـروكين ،  ابن الجوزي ٢٩٦ص، )  هـ١٣٢٩، حيدر اباد   (٧ج

 ٢٤٤ص ، ) هـ١٤٠٦بيروت ( دار الكتب العلمية   ، ١ج، 

 ٣/٢٩٥، انساب الاشراف ، البلاذري ) ١٧١ (

 )٢٦٩٥(برقم   ، ٣/٧٠، المعجم الكبير، الطبراني ) ١٧٢ (

 ٢/٦٤٩، تاريخ ابن خلدون ) ١٧٣ (

 ٤/٤٦٩، منهاج السنة ) ١٧٤ (

  ٤٣٧ص ، ) م٢٠٠٤، هـ ١٤٢٥، مصر  (١ط، الحسن بن علي شخصيته وعصره ) ١٧٥ (
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ولمـا حـضرته ، الانتقـام لقـتلاهم فـي النهـراوان طالب، وهم الذين طعنـوا الحـسن فـي فخـذه، وربمـا أرادوا بـذلك
الوفاة اوصى الحسن اخاه الحسين عليه السلام ان لايخرج على الخليفة بعد معاوية وان لايتسبب في سفك 

 وهو يعلم من اخيه الحماس ويعلم من اخيه الجرءة ثم وصاه ان يدفن في حجرة عائشة )١٧٦(يندماء المسلم
 وهـذا ان دل علـى شـيء فأنمـا )١٧٧(بعد ان يستأذنها فأن كـره ذلـك كـاره يحمـل ليـدفن بجـوار امـه فـي البقيـع 

ن يـــدل علـــى كمـــال شـــرفه وســـؤدده كـــي لا يحـــصل الخـــلاف بـــين المـــسلمين بـــسبب دفنـــه وبعـــد وفاتـــه اســـتأذ
 ورضـيت وقبلـت ان يكـون الحـسن )١٧٨(الحسين السيده عائشة رضي االله عنها فقالت نعم وأثره علـى نفـسي 

رابــع المــدفونين فــي حجرتهــا بجــوار جــده وبجــوار ابــي بكــر وعمــر وزيــري جــده رضــي االله عــنهم جميعــا فلمــا 
نـــة ســـعيد بـــن حمـــل الجـــسد الـــشريف ليـــدفن صـــلى عليـــه المـــسلمون فـــي مـــسجد رســـول االله يـــأمهم والـــي المدي

  )١٧٩(العاص الا ان مروان بن الحكم لبس السلاح ومن معه من بني امية 
ذاك انهم كرهـوا ان يـدفن عثمـان رضـي االله عنـه بـالبقيع ويـدفن الحـسن بـن علـي فـي حجـرة عائـشة 
ولا شــك ان مــروان مــن انــصار عثمــان فكــان يــرى ان دفــن عثمــان بــالبقيع ودفــن الحــسن فــي حجــرة عائــشة 

عثمــان وقــد اصــر الحــسين ان يــدفن الحــسن رابــع الثلاثــة فــي حجــرة عائــشة رضــي االله عــنهم اخــلال بمنزلــة 
اجمعين وكادت ان تحصل فتنة فجاء سعد بن ابي وقـاص وابـو هريـرة رضـي االله عنـه وذكـره بوصـية اخيـه 

لـدماء وجاء عبداالله بن جعفـر وذكـره االله ان لا تـسفك ا)١٨٠(وذكره االله تعالى ان لا تسفك الدماء بسبب اخيه 
بسببه وحمل عبد االله بن جعفر نعش الحسين وأتجه الى البقيع ورضي الحسن وسكت ودفن الحسن بجـوار 

  )١٨١(.امه فاطمة رضي االله عنها
  
  
  
  
  

                                        
، ابن عساكر ، ٣/٢٧٥ ؛ الذهبي سير اعلام النبلاء ٣٩١/ ١، ة الأصحاب الأستيعاب في معرف، ابن عبد البر) ١٧٦ (

  ١٣/٢٨٩، تاريخ دمشق 

  ٤٤ / ٣البداية والنهاية ، ابن كثير ) ١٧٧ (

  ١/١٢٦، اسد الغابة ، ابن الأثير) ١٧٨ (

  ٢٨٩ / ١٣تاريخ دمشق ) ١٧٩ (

  ٤٤ / ٨ابن كثير البداية والنهاية ) ١٨٠ (

  ٢٩٠ / ١٣، تاريخ دمشق ) ١٨١ (
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  الخاتمة
في هذا البحث تناولت بالدراسـة الـصحابي الجليـل الحـسن بـن علـي واعمالـه خـلال فتـرة حكمـه وقـد 

  : لنتائج أبرزها توصلت من خلال هذا البحث الى عدد من ا
ان الحسن بن علي كان مـن أوائـل الـصحابة الـذين اتـصفوا بالزهـد والـورع وقـد كانـت نـشأته فـي -١

المدينــة المنــورة الأثــر البــارز فــي شخــصيته وســلوكه كونــه تربــى منــذ طفولتــه فــي بيــت النبــوه الطــاهر وفــي 
مــه بمــا أرتـشفه مــن علــم مــن فــم أحـضان جــده الرســول الكــريم صـلى االله عليــه وســلم فأتــسعت أفاقـه وكثــر عل

  رسول االله العذب فكان بحق ان يصفه رسول االله في الحديث الصحيح ان ابني هذا سيد 
وأثبـت أن شخــصيته تعتبـر شخــصيه قياديـة فــذه علـى الــرغم مـن قــصر عهـده فــي خلافتـه  فمــن -٢

جمـاهير فـي مـشروعه اهم الصفات التي اتـصف بهـا اسـتيعابه للأحـداث الجاريـة حولـه وقدرتـه علـى قيـادة ال
  الاصلاحي العظيم 

  كان تنازل الحسن عن الخلافة حقنا لدماء المسلمين وجمعا لكلمتهم وتوحيد صفهم -٣
تحقــق رجــاء رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فــي صــلاح امــر الأمــة والأصــلاح بــين المــسلمين -٤

   . صلى االله عليه وسلمته في الحسن وصدق نبوتهوءعلى يد الحسن رضي االله عنه وبفعله تحققت نب
ـــازل الحـــسن رضـــي االله عنـــه عـــن -٥ صـــحت البيعـــة لمعاويـــة رضـــي االله عنـــه وانعقـــدت شـــرعا بتن

  الخلافة ومبايعته وأتباعه لمعاوية بالأمامة 
 ان خلافــة الحــسن خلافــه راشــدة وهــي متممــة للخلافــة الراشــدة التــي اخبــر عنهــا الرســول الكــريم -٦

  )متي ثلاثون سنةالخلافة في أ(في الحديث الصحيح 
  عدم رضى الحسن على جميع تصرفات والده في الحروب التي دارة بينه وبين خصومه-٧
أن خـــروج الـــصحابيين طلحـــة و الزبيـــر إلـــى مكـــة و البـــصرة ، كانـــت الغايـــة منـــه المطالبـــة بـــدم -٨

عـة ،و و أن خروجهمـا لـم يكـن عـصيانا ، و لا نكثـا للبي.عثمان ،و الاقتصاص من قتلته و كـسر شـوكتهم 
  .إنما كان اجتهادا و تأويلا في طلب الحق 

بعد التحقيق في سبب وفاة الحسن تبـين ان اغلـب الروايـات تـشير الـى ان الحـسن عليـه الـسلام -٩
مات مسموما وان الروايات التي تتهم معاوية رضي االله عنه هي روايات ضعيفة وباطله ولا اساس لها من 

 . الصحة 

 بفــضل االله مــن بحثنــا فأننــا نــدعوا الــى المزيــد مــن الدراســات التاريخيــة ونحــن اذ ننهــي هــذه الدراســة
التي تكـشف عـن جوانـب حقيقيـة مـن جوانـب تاريخنـا العربـي الأسـلامي بمـا يعـزز الـدعوة المخلـصة لاعـادة 

  .كتابة تاريخ الأمة من خلال كشفنا عن كثير من الروايات التاريخية التي كتبة في عصور مختلفة
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  در والمراجعقائمة المصا
، بيـروت (دار الجيل   ،١ط،محمد أبو الفضل أبراهيم ، تحقيق ، شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد  •

  )م١٩٨٧، هـ ١٤٠٧

اسد الغابة في معرفة الصحابة ، ) هـ٦٣٠ت (علي بن ابي الكرم محمد بن محمد الجزري ، ابن الأثير •
  ) هـ١٣٨٦، القاهرة (  ، ١ط، 

    ) م١٩٧٨، بيروت (دار الفكر، مطبعة دمشق ،  التاريخ الكامل فيابن الأثير  •
 رســالة فــضل أهــل البيــت وحقــوقهم  تعليــق أبــي تــراب ،) هـــ٧٢٨ت (أحمــد بــن عبــدالحليم، ابــن تيميــة  •

  )م ١٩٨٤، هـ ١٤٠٥جدة ، (دار القبلة للثقافة الأسلامية ، الظاهري 
ناشـر جامعـة الأمـام محمـد بـن سـعود ال ( ١ط، محمـد رشـاد سـالم، تحقيـق ، منهـاج الـسنة ، ابن تيميـة  •

  )م١٩٨٦، هـ ١٤٠٦، الأسلامية
، المنـــتظم فـــي تـــأريخ الملـــوك والأمـــم ، ) هــــ٥٩٧ت (الحـــافظ عبـــد الـــرحمن بـــن الجـــوزي، ابـــن الجـــوزي  •

 ) هـ١٣٥٧، الهند (مطبعة دار المعارف العثمانية
بيـروت ( ر الكتـب العلميـةدا ، ١ط،  عبـد االله القاضـي ، تحقيق ، الضعفاء والمتروكين ، ابن الجوزي  •

 )  هـ١٤٠٦، 
الصواعق المحرقة فـي الـرد علـى أهـل البـدع ، ) هـ٩٧٤ت (احمد بن حجر المكي الهيثمي، ابن حجر  •

  ) هـ١٣٨٥، مصر(مكتبة القاهرة، الناشر، ٢ط، عبد الوهاب بن عبد الطيف ، تحقيق ، والزندقة 
ابة في تميز الصحابة راجع نصوصة الأص،)هـ٨٥٢ت(أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، ابن حجر •

ــــــى حــــــروف المعجــــــم صــــــدقي جميــــــل العطــــــار ــــــة وفهــــــرس اعلامــــــه عل دار الفكــــــر ، ١ط،وخــــــرج حديث
 ) م٢٠٠١-هـ١٤٢١،بيروت(
  ) هـ١٣٢٩، حيدر اباد (لسان الميزان، ابن حجر  •
كتــاب العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر فــي معرفــة ، )  ه٨٠٨ت ( عبــد الــرحمن بــن خلــدون ، ابــن خلــدون •

   ) م ٢٠٠٣بيروت  (، دار ابن حزم ، ام العرب والعحم والبربراي
تحقيــق أحــسان ، وفيــات الأعيــان ) هـــ٦٨١ت (شــمس الــدين أحمــد بــن محمــد بــن أبــي بكــر، ابــن خلكــان •

  ) م١٩٧٧، هـ ١٣٩٧، بيروت (طبعة دار صادر، عباس 
، بيـروت ( صـادردار ، ١ط، الطبقات الكبـرى ،) هـ ٢٣٠ت (محمد بن سعد كاتب الواقدي، ابن سعد  •

  )م١٩٦٨
، محمـد عبـد القادرعطـا ، تحقيق ، احكام القران ، ) ٥٤٢ت (ابي بكر محمد بن عبد االله، ابن العربي  •

  )  م١٩٨٨، هـ ١٤٠٨، بيروت (دار الفكر ، ١ط
 ٢ط، محب الدين الخطيب و محمد مهدي الأسـتانبولي، تحقيق ، العواصم من القواصم ابن العربي ،  •

 ) م١٩٨٧، هـ ١٤٠٧، ت بيرو(دار الجيل، 
الأستيعاب في معرفـة الأصـحاب ، ) هـ٤٦٣ت (أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد، ابن عبد البر  •

  طبع مكتبة نهضة مصر، علي محمد البجاوي ، تحقيق ، 
، تحقيـق ، تـاريخ دمـشق، )هــ ٥٧١ت( ابو القاسم علي بـن الحـسن بـن هبـة االله الـشافعي، ابن عساكر  •

 )  م١٩٩٥، بيروت (دار الفكر،  سعيد عمر بن غرامه العمريمحب الدين ابي
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 ) ١٣٥٠، القاهرة (شذرات الذهب، ) هـ١٠٨٩ت (ابو القلاع عبد الحي، ابن العماد الحنبلي •
طـه محمـد ، لأمامة والسياسة تحقيـق ا، ) هـ٢٧٦ت (ابي محمد عبد االله بن مسلم الدينوري، ابن قتيبة  •

      ) ت٠د(القاهرة،  وشركاه للنشر والتوزيع مؤسسة الحلبي، الناشر ، الزيني 
بيـروت  (٣دار الفكـر ط، زاد المعاد في هدي خير العباد )  هـ٦٩١ت (ابن القيم الجوزي ابي عبد االله  •

  ) م١٩٧٣-هـ١٣٩٢،
ـــة المعـــارف) هــــ٧٧٤ت (اســـماعيل بـــن عمـــر، ابـــن كثيـــر • -هــــ ١٤١٥بيـــروت ،(البدايـــة والنهايـــة  مكتب

 ) م١٩٩٥
  ) م١٩٨٦، بيروت (دار ومكتبة الهلال، ١ط، القران العظيم تفسير ، ابن كثير •
عمدة الطالب في أنساب ، ) هـ٨٢٨ت (ابو العباس جمال الدين احمد بن علي بن الحسين، ابن المهنا •

 )هـ١٣٨٥، النجف (ال ابي طالب
 ،سيد كسروي حسن ، تحقيق ، اخبار اصبهان ، ) هـ٤٣٠ت (احمد بن عبداالله الأصبهاني، أبو نعيم  •

  ) م١٩٩٠، هـ ١٤١٠، بيروت (دار الكتب العلمية
محمــد بــن ، كتــاب الــشريعة تحقيــق ، ) هـــ ٣٦٠ت (محمــد بــن الحــسين بــن عبــداالله الــشافعي، الآجــري •

ـــاب مـــاروى فـــي قتلـــة ) م١٩٩٥، هــــ ١٤١٦، بيـــروت (دار الكتـــب العلميـــة ، ١ط،الحـــسن اســـماعيل  ب
  عثمان  

مؤســسة ، ٢ط،قيــق شــعيب الأرنــؤوط وعــادل مرشــد مــسند الأمــام احمــد تح، )هـــ٢٤١ت(أحمــد بــن حنبــل •
 ) م٢٠٠٨-هــ١٤٢٩،بيروت(الرسالة 

، مقـالات الأسـلامين  ، ١ط، ) هــ٣٣٠ت (الأمـام ابـو الحـسن علـي بـن اسـماعيل الأشـعري، الأشعري  •
 ١٩٥٠ – ه ١٣٦٩، القـاهرة( مكتبـة النهـضة المـصرية ، الشيخ محمد محيـى الـدين الحميـد ، تحقيق 

 ) م
  ) هـ ١٣٩٢ –الدكن ، حيدر اباد (  التاريخ الكبير،) هـ٢٥٦ت (حمد بن اسماعيل م، البخاري  •
، بيــروت ( دار الفكــر، مطبــوع مــع فــتح البــاري لابــن حجــر العــسقلاني ، الجــامع الــصحيح ،  البخــاري  •

  ) م١٩٩٣، هـ ١٤١٤
 ) م١٩٨٧، هـ ١٤٠٧، بيروت (٣ط،  الجامع الصحيح ، البخاري  •
، د محمــد حميــد االله ، تحقيــق ، انــساب الأشــراف ، ) هـــ٢٧٩ت (الــبلاذريأحمــد بــن يحيــى ، الــبلاذري  •

    ) ت٠د(مصر ، دار المعارف 
 ، ١ط، ابـو هـاجر محمـد الـسعيد ، تحقيـق ، شعب الأيمان ، ) هـ٤٨٥ت (احمد بن الحسين، البيهقي  •

  )م١٩٩٠، هـ ١٤١٠، بيروت (دار الكتب العلمية
، أحمــد شــاكر،تحقيــق وشــرح ، ســنن الترمــذي ، )  هـــ٢٠٩ت (أبــي عيــسى محمــد بــن عيــسى، الترمــذي  •

  ) م ١٩٨٧، هـ ١٤٠٨، بيروت (١ط
دار ، المــستدرك علــى الــصحيحين ) هـــ ٤٠٥ت (الحــاكم النيــسابوري ابــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله  •

 ) م١٩٩٨-ه١٤١٨(المعرفة 
، طبعــة ، بلــدان معجــم ال،) هـــ٢٦٢ت (الأمــام ابــو شــهاب الــدين يــاقوت بــن عبــد االله الحمــوي، الحمــوي  •

  ) م١٩٥٧، بيروت ( دار صادر 
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، تـاريخ بغــداد او مدينــة الــسلام ، ) هـــ٤٦٣ت (أبــي بكـر أحمــد بــن علــي بـن ثابــت، الخطيـب البغــدادي  •
 ) ت٠د(المدينة المنورة ، المكتبة السلفية 

، بيــــروت ( دار الفكـــر ، تحقيـــق ســـهيل زكــــار ، التــــاريخ ،  ) هــــ٢٤٠ت(خليفـــة بـــن خيــــاط  العـــصفري •
  ) م ١٩٩٣،  ه ١٤١٤

  مصدر الكتاب موقع يعسوب، الاخبار الطوال ، ) هـ ٢٨٨ت (أبو حنيفة احمد بن داود، الدينوري  •
تـــاريخ الأســـلام تحقيـــق عمـــر عبـــد الـــسلام دار ، ) هــــ٧٤٨ت (ابـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد، الـــذهبي  •

  )م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩بيروت ،  (١الكتاب العربي ط
-هــــ١٤٠٦،بيـــروت(مؤســـسة الرســـالة ، ٤ط، قيـــق شـــعيب الأرنـــؤوط ســـير اعـــلام النـــبلاء تح، الـــذهبي  •

  ) م١٩٦٨
، احمـد راتـب عرمـوش ، تحقيـق ، الفتنـة ووقعـة الجمـل ، ) هــ٢٠٠ت (سيف بـن عمـر الـضبي الأسـدي •

 ) هـ١٣٩١بيروت (دار النفائس
، تحقيــق ، تـاريخ الخلفـاء ، ) هـــ٩١١ت (جـلال الـدين عبــد الـرحمن بـن ابــي بكـر الـسيوطي، الـسيوطي  •

 )م١٩٨٨، هـ ١٤٠٨، بيروت (دار الجيل ، حمد محي الدين عبد الحميد م
 )ت٠د(بيروت ، دار الفكر ، الدر المنثور ، السيوطي  •
عمــان (تحقيــق رمــضان عبــد التــواب ، الــوافي بالوفيــات ،  ) هـــ٧٦٤ت (صــلاح الــدين أيبــك، الــصفدي  •

 ) م١٩٧٩،
بيــروت ( دار الكتــب العلميــة ٢ط، ملــوك تــاريخ الأمــم وال، ) هـــ٣١٠ت (أبــو جعفــر بــن جريــر، الطبــري  •

  )  م١٩٨٨، هـ ١٤٠٨,
دار الفكــر  ، (المعــروف  مــصنف ابــن ابــي شــيبة  ) هـــ ٢٥٣ت ( عبــد االله بــن محمــد،ابــن ابــي شــيبة  •

  )  م١٩٩٤ه ١٤١٤
تحقيـق عبـد ، الثقـات )  هــ٢٦١ت (أحمد بن عبـد االله بـن صـالح أبـو الحـسن العجلـي الكـوفي، العجلي  •

  ) م ١٩٨٥-١٤٠٥المدينة المنورة ، (مكتبة الدار ، ١ط،  م البستوي العليم عبد العظي
، بغــداد (اكــرم ضــياء العمــري ، تحقيــق ، المعرفــة والتــاريخ ، ) هـــ٢٧٧ت (يعقــوب بــن ســفيان، الفــسوي  •

  )م١٩٧٥
 ) م٢٠٠٤، هـ ١٤٢٥، مصر( ، ١ط، الحسن بن علي شخصيته وعصره ،  محمد علي الصلابي  •
، تهــذيب الكمــال فــي أســماء الرجــال ،) هـــ٧٤٢ت (ين ابــو الحجــاج يوســف الحــافظ جمــال الــد، المــزي  •

  )هـ١٤٠٥،مؤسسة الرسلة (تحقيق بشار عواد
دار  ، ١ط،مروج الذهب ومعـادن الجـوهر ، ) هـ ٣٤٦ت (أبو علي بن الحسين المسعودي، المسعودي •

 )هـ١٤٠٦، بيروت (الكتب العلمية 
قـدم وعلــق عليــه محمــد صــادق ، التــأريخ ، ) هـــ٢٩٢ت (أحمــد بــن جعفــر بـن وهــب الكاتــب ، اليعقـوبي  •

 ).م١٩٦٤، هـ ١٣٨٤، النجف (منشورات مطبعة الحيدرية، بحر العلوم 
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  ملخص البحث
يتحدث عن ا*شراقات التي ) مواقفه وخ!فته) رضي الله عنھما( الحسن بن علي ( ھذا البحث بعنوان 

من خ!ل ا:عمال التي قام بھا خ!ل فترة حكم4ه وأثب4ت ) رضي الله عنه(قدمھا الفكر الثاقب ل/مام الحسن 

واستيعابه لGحداث الجاري4ة ، أن شخصيته تعتبر شخصية قيادية فذه على الرغم من قصر عھده في خ!فته

رض4ي (واثب4ت ان خ!ف4ة الح4سن ، حوله وقدرته على قيادة جماھير اLمة في مشروعه ا*ص!حي العظ4يم

ص4لى الله علي4ه ( ي متممة للخ!فة الراشدة التي اخبر عنھا الرسول الكريم محمد خ!فة راشدة وھ) الله عنه

  ).الخ!فة في امتي ث!ثون سنة( في الحديث الصحيح ) وسلم

 

 

Abstract 

This research under topic (Al-Hassan Bin Ali (May ALLAH be pleased with them) his 

attitudes and caliphate. This research talks about the brightness that presented by the piercing 

thinking of Imam Al-Hassan Bin Ali (May ALLAH be pleased with him) through the works 

which done during his reign. In this research, I have been prove that the personality of Al-

Hassan consider as a unique personality leadership although his reign was short during his 

caliphate. Furthermore, in this research, I have been prove that Hassan’s caliphate (May 

ALLAH be pleased with him) was successful caliphate and it was complementary to the 

successful caliphate that mentioned by the prophet Mohammed (peace and blessings of 

ALLAH be upon him) in the correct hadith ( The caliphate in my nation is thirty years).  


